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تصوار ١٥۰٤ھ‏ - ۱۹۸۵ م 

عن مل ۱ -. ۱۹۸۲ م 
ا منم الأقتباس منه › والترجمة إلى لفة أخرى › 
الا ڀاڏذن خطي من دار المكر بدمشقى 


طبع بالا وفست في دارالفغکر هاتف )۲۱۱۰٤۱/۲۱۱۱۹۷‏ »برقي ا( فکر) 


| ص. ٻپ ( 11۲ )دمشق سور Tx FKAMGS 411745 5y‏ 


المد لله رب العا مين والصلاة والسلام على مد سيد المرسلين 

لا عهد إلى تدريس مادة « تطور الفكر الجغرافي » خلال العام الدرانى 
۹ هھ ( ۱۹۸۰/۱۹۷۹ م ) بكلية العلوم الاجتاعية في جامعة الإمام 
مد بن سعود الإسلامية › في الرياض » ل أجد مرجعاً يفي هذا الموضوع حقه كي 
أضعه بين أيدي طلبة السنة الرابعة في قسم الجغرافيا » كتاباً يفي بالغرض › 
وباللغة العربية »› في الوقت ذاته . 

وعليه عقدت العزم على تعريب كتيّب رصين يشتل على معلومات مكثفة 

لؤلف مرموق ف الأوساط العامية الفرنسية › وهو هذا المصدر الذي أقدمه الان 

آملاً أن يس ثغرة فى هذا الميدان من المعرفة الجغرافية بعد أن أضفت إليه بعض 
المعلومات الجديدة هذا فضلاً عن شروح هامشية رأيتها ضرورية . 


Ê 


والله أسأل أن يسده خطانا لما فيه الحير وسواء السبيل إنه “ميع جيب . 


الریاض ۲۵ كائون الثاني ٠۹۸۰‏ عبد الرحمن حيدة 


مقدمة 


الأرض هي الجال الذي تجري فوقه فعالية الناس : وما مشهدها الحالي سوى 
١‏ صورة فورية بالنسبة للتغيرات المسترة التى تت عليها » ( عن ) » أما فعالية 
بني الإنسان فهي أكثر تبدلا وحركية . 

وتبدو الماعات البشرية بالواقع وكا تلك الفغات التى تستخدم الكرة 
الأرضية بلا كلل ولا ملل فتكررغدواتما وروحاتا لاغراض متباينة . وهكذا 
كانت تتردد على دروب أسيا الترابية» وذلك على فترات تتبأعد عن بعضها 
بالقرون » جنود الاسكندر اللكدوني › والتي أعقبتها قوافل التجار » ۴ طرقتها 
حوافر خيول جحافل المغول » مثاما تجوس خلاما اليوم عجلات السيارات 
الشاحنة » وهكذا ظل الناس يستخدمون هذه الطرق بالتعاقب إشباعا لنزواتمم 
في المغامرة وقي حب الخاطرة . 

والواقع لقد كانت المغامرة » مها كان الدافع إليها كحب الكسب » والفضول 
العامي > والضرورة » أقول كانت عملياً » الطليعة » أوالمرحلة الأولى › في 
الجغرافيا . وبالفعل سنجد خلف الأفق المألوف جال البحر المتحرك » وذلك 
السكوت الأزلي في السهوب التى تشو ما الشمس » وروعة الجبال الشاخات في 
هيكلها الذي يصعد في عنان السماء » نعم سنجد ذلك عبر إرادة الرائد الحادة التي 
لا تعرف التردد » ومن خلال مسيرة المكتشف المصم › ومن وراء الثفة الى لاتنشي 
والتى تدفع املاح نحو عرض البحار والحيطات . 

وهذه الرغبة فى التعرف على « البلاد الغريبة » وإلتي نجس بها ما هي إلا 

۹ 


رواسب غامضة في أعماقنا موروثة من عصور الإنسانية الأولى التي لم تعرف 
الاستقرار . 

ذلك أن أوائل الناس قاموا بكشف سطح الأرض قبل الرحلات اليونانية 
الطويلة بكثير وقبل الاكتشافات الكبرى فى القرن الحامس عشر . 

وتبدو أكثر الظواهر المميزة لعصور ما قبل التاريخ » على وجه التحديد » 
هي تلك التنقلات وتلك المجرات الت لا تتوقف والتى تناب المجاعات 
البشرية . وهكذا اننشر الانسان منذ وقت مبكر جدأ فوق كل الأمكنة القابلة 
للسكن » وهذا الانتشار الواسع للجنس البشري يعود لعصور سحيقة » وهو 
ما شار إليه كل عاماء الطبيعة والذي أيدته الاكتشافات التق تعود لعصور 
ما قبل التاريخ : كالمياكل العظمية » والمصنوعات والاأدوإت الصوانية والرسوم 
على الصخور » والتي تنم على وجود الانسان في كل البقاع الأرضية > حتی ف 
أكثرها فقرا كالصحراء الكبرى . ولكن لا بجوزلنا أن نتصور هذه الاعات 
البشرية وكأنا حصورة ضهن حدود ثابتة » أو على أا مجزأة ضمن وحدات منعزلة 
ماما عن بعضها البعض . ذلك أن ما نعرفه عن المجرات الكبرى خلال العصور 
التاريخية كهجرة بني هلال وسلم » أو ما يذكره لنا اللؤرخون الرومان عن 
الغزوات الجرمانية › أو ما نستشفه عن حركات مخض الشعوب الواسعة ف افريقيا 
السوداء » التي كانت ولا تزال قريبة من المجاعات البشرية البدائية » هي التق 
تمح لنا يإدراك القوجات التى انتابت الجاعات الانسانية البدائية . 


وهكذا حدثت هجرات جماعية بعد قرار اتخذته هذه المجاعات ف إثر 

مناقشات عديدة وتحت تأثير هلوسات ماسية أو رغبة في بلوغ مناطق أكثر 

خصباً أو المراعي الغنية بالأعشاب » أو على شكل هجرة عشائر صغيرة بقصد 

الابتعاد عن جيران ذوي نفوذ شديد » أو على شكل جحافل انحاربين المخقلين 
۱۹ 


أمتعتهم أو بغناعهم . أو رما على صورة رحلات تدفعها الغريزة والاأقدار 
وهكذا حدثت كل هذه المجرات القليلة الكثافة والكثرة الحركة على شكل 
موجات » وعلى فترات متباينة في مداها » انتشرت على كل الرقعة التي يسكنه 
بنو الانسان الحاليين . 


ومن الخطاً أن نحصر حركات هذه الشعوب بالمساحات القارية المعروفة 
أوحدها > فقد تمت هذه المجرات فوق سطح الماء ا جرت فوق سطح الأرض 
اليابسة » ورا كان « الطريق البحري » أكثر مواءمة لهذا الضرب من التنقلات . 
وهكذا ظل بحر الثمال خلال قرون عديدة مجالاً لغارات وغزوات قام بها 
بالتعاقب أقوام الغواديل » والبيكت » وم سكان أيقوسي ا القدامى ؛ 
والبريتانيون › والبلجيكيون » والأنجلز » والساكسون والنورمان . أما الحيط 
المادي وجزر قارة اوقيانوسيا فقد كان مسرحاً لمجرات بحرية لا تقل اتساعاً 
وابعاداً . فقد انطلقت تيارات استيطانية على' شكل مروحة نحو مختلف 
الأرخبيلات ومنحت ختلف الأقوام الاوقيانوسية والاسترالية والميلانيزية 
والبولينيزية وحدة لغوية مدهشة قامة فوق أوضاع حضارية مشتركة . وقد 
افترضت هذه الملات البحريةفي خضم هذا العال المؤلف من نثير من الجزر التي 
تبدو متناثرة من الحيط اهادي . أقول افترضت لدى هذه الشعوب وجود فن 
ملاحي متقدم . وفي الواقع يعتبر الميلانيزيون وأقوام البابو في ايريان وف 
بابوازيا كلاحين مهرة » فهم یستخدمون قوارب تبدو مستقرة جداً بفضل ذراع 
اليزان »> وهو نوع من عضادة ترتبط جانبياً بالمركب بواسطة هيكل خشي 

أما البولينيزيون الذين يطلق عليهم حسب تعبير الكتشف كوك امم 
« فينيقيو العام الشرق » » فهم أكثر الملاحين حذقاً بين كل الشعوب التي توصف 


- ١ _ 


بالبدائية .وقد كانت سفنهم المؤلفة من سفن مزدوجة مصنوعة من ألواح موصولة 
ببعضها ومرتبطة بهارة وبحذق ما أثار اعجاب أوائل المستكشفين الاوروبيين من 
أمثال كوك الانکليزي ودومون دورفيل الإفرنسي > وان ا کبر مراکبهم یستطیع 
إرکاب فريق مؤلف من ٠٤١‏ جدافا ومسافراً وکانت أكثر استقرارا على سطح 
البحر من مركب شراعي أوروبي . 

وقد عملت تيارات الحيط الباسفيكي ورياحه بالطبع على توجيه المجرات 
وتسهيل اتساعها . ومع هذا لايمحق لنا أن نتصور أن هؤلاء البدائيين انوا يتركون 
مراكبهم تسير حسب أهواء البحر ونزواته فقد تعاموا تدر يجيا وتعرفوا على 
الطريق البحرية وسجلوا خبراتهم وتجاربهم بشكل واضح فر موا خرائط بحرية 
بالاستعانة بألياف مضفورة وبقواقع . ويروي فورستر إن الزعي البولينيزي 
توہايا كان يعرض عليه أثناء رحلة كوك الأولى إحدى هذه الخرائط الى صنعها 
بنفسه والني كانت دقيقة بصورة كافية بالسبة للأرخبيلات القريبة من تاهيتي ‏ 
وأرخبيل تواموتو وجزر الماركيز » أما بالنسبة للجزرالأخرى فقد كانت نسبة 
الأبعاد غير دقيقة # أن المسافات كانت مغلوطة . 
وعلينا مقارنة هذه الحاولات الكارتوغرافية مع ما يرويه الرحالةه . 
دوفير ييه وهو مكتشف الصحراء الكبرى العظم › فقد شأهد دوفيرييه في مرات 
عديدة كيف كن أدلأؤه الصحراويون يرسمون على الرمل أشكالاً جغرافية » 
لاحظ هذا المكتشف دقتها وصحتها . 

وهكذا كان يوجد لدى هؤلاء البدائيين اهتام بتټثيل الأمكنة التي كانت 
تقوده إليها حياتم التي لا تعرف الاستقرار والحاوية على الكثير من المغامرات . 
وهذا الهثيل على الخرائط البدائية يبدو وكانه أول حاولة جغرافية يقوم بها بنو 
الإنسان» وهي محاولات متواضعة » وعبارة عن مفاهم شكلية بلا ريب › 


ا - 


ولكنها تدل على مدى علاقة تقدم معرفة الأرض بالاسفار البعيدة » وبأوائل 
المجرات البشرية » وبالجلات العسكرية الكبرى أو بالبعثات العلمية . 


HRH # 


وتدين الجغرافيا لأوروبا ولامدنية الأوروبية بالمكانة المهيزة التي تحتلها بين 
الفروع الرئيسية من المعرفة الانسانية . ۰ 

والواقع فإن شمولية وجود الانسان فوق الأرض وانتقالاته الماعية العالمية ل 
تؤديا بالضرورة إلى إغناء تراث الانسانية المشترك » إذ كان من الضروري تقل 
ونسخ وتنسيق معطيات هذه الخبرات والتجارب » ذلك أن البشرية ظلت خلال 
آلاف السنين محرومة من وسيلة لتحديد أو لتسجيل » ولو بشكل تقريي › 
ملامح المناطق الق سكنتها المماعات البشرية أو تجولت في أرجائها . وقد كان 
ذلك من صنع العاماء الإغريق . 


فلم يقنع كل من فيشاغورس وأريسطو بتعريفنا على شكل الأرض .. بل أنجزا 
ميلا عقلانياً لسطحها بالاستعانة بقياسات فلكية وحساب العروض وكذلك 
باستخدام الاحداثيات الأرضية وهي خطوط الطول والعرض . 


غير أن هذه المكتسبات العلبية على أهيتها لم تكن أكثر من خطوة أولى ) 
لأن المرحلة الحاسمة ل يتم اجتيازها إلا فى القرن التاسع عشر » إذ أخذت الجغرافيا 
حينئذ كل معناها عندما نقلت ميدان دراستها من الوصف الى استيعاب وفهم 
الوقائع الحدودة مكانياً . ول تكن هذه الدراسة التفسير ية لتتحقق بشكل مفيد إلا 
بعد التقدم الذي حصل في ميدان العلوم الطبيعية ولاسيا ا لجيولوجيا وعم النبات 
وعلوم الأحياء الخ . 


ا - 


وقد حصلت امجغرافيا على عون حاسم نتج عن تقدم التقنية الأوروبية » 
وعلى الخصوص بسبب تطور وسائل المواصلات » كلسيارة والطائرة » الق زادت 
من كثافة رحلات الاستكشاف . وقد ساعدت هذه النجاحات التكنولوجية على 
التوسع الاقتصادي الأوروبي إذ أدى الاندفاع الاستعاري الى تقديم صورة جغرافية 
عن العالل . 

واختصاراً جد أن مراحل اكتشاف الأرض تكون مصاحبة لتاريخ توسع 
العام المعروف لدى الأوروبيين . والوصف التفسيري الذي قدموه عن هذا العال 
تدريجيا هو الذي يبرز معام المراحل المتعاقبة لعله امجغرافيا . 


الفصل الأول 
العالم المعروف لدى القدامى 


لقد كان الإغريتق ه الأوائل الذين حاولوا إغناء وبلورة معارفنا الجغرافية . 
فهم الذين أوجدوا كامة جغرافيا من كامة جيو = أرض » وغرافن = وصف . أما 
الشعوب الأخرى كأوائل ا لمصريين والكلدان فلم يقدموا أكثرمن معلومات عن 
ناطق الجاورة لبلادم » أما الإغريق فقد علوا على توسيع جال بحام لابعد 
مکان ہاستطاعتهے بلوغه . 

ترى ما هي رقعة السكن أو بعنى آخر ماهي القاعدة المادية الق ارتکزت ` 
عليها مدنيات البحر الأبيض المتوسط ؟ وما هي وسائل المواصلات المتوفرة لدى 
هذه الشعوب ؟ وكيف جعوا وسجلوا ونقلوا وثائقهم العامية . 

الأسس الجغرافية لاكتتشافات العصور القدية 

لقد كان البحر الأبيض المتوسط مركز ثقل العام القدخ وقطب الرحى فيه . 
فهو بحر داخلی تحط به ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا . هذا ۴ تكون 
أبعاده بسيطة › فهو لا ید لأکثر من ٠۰۰۰‏ كيلو متر من الغرب إلى الشرق ک أن 
عرضه الأقصی لا يتجاوز ۷٠١‏ كيلو متر . ومن ناحية أخرى نجد أن العديد من 
الجزر يتناثر في جوضه الشرق وإلتى سهلت الاتصال بين أوروبا وبلاد آسيا 
الصغرى . وقد كان هذا الحوض بؤرة امبراطوريات بحرية تجارية أوسياسية . 
وقد امد نفوذ هذه الدول البحرية كندولة الإبجيين والفينيقيين أو اليونان نجو 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . فنذ الآلف الثاني قبل الميلاد كان اليونان ‏ 


- ۵ 


يعرفون ايطاليا » وفي حدود العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بلغ الفينيقيون بلاد 
الأندلس » وبين القرن الثامن والسادس قبل الملاد استطاع اليونان أن يقهوا 
مستعمرات همم على كل سواحل البحر الأبيض المتوسط . 

هذا وتكون سواحل هذا البحر وعرة وذات جروف كثيرة في أغلب 
الأحيان . وف الواقع يلامس الجبل كل سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط 
باستشناء الطرف الجنوبي الشثرق أي ابتداء من جنوب تونس حتى جبل الكرمل » 
ففى هذا القطاع الساحلي تتقدم المضبات الافريقية والعربية حتى ساحل البحر 
الأبيض المتوسط . غير أن هذه المضاب المنخفضة هي عبارة عن صحارى تحجز 
بين سواحل البحر وبين قلب القارة السوداء > وهذا تؤلف حواجز ها نفس الدور 
الذي تقوم به التضاريس الساحلية القائة في الغرب وفي الشمال وفي الشرق . على 
أنه من غير الجائر المبالغة ف الدور العازل المستر الذي تلعبه الصحاري والجبال » 
فضي جبل طارق الذي کن سى أعمدة هرقل محقق الاتصال مع الحيط 
الأطلنطي » ۴ أن مضيقي الدردنيل والبوسفور"" يؤلفان فتحة باتجاه البحر 
السود » الذی کان می بونت أو کسان ہنع - ۴٣٤‏ » وفي تجاه السهوب 
الروسية الأسيوية » أما البحر الأ حمر فيؤلف مرا نحو بلاد العرب السعيدة أي نحو 
اهن ونو الخليج العربي واهند » ۴ يتوغل خليج اسكندرون على شكل إسفين 
حتى نقطة تلاحم بلاد الشام مع بلاد آسیا الصغری ولا بعد أکثر من ۲۰۰ کیلو 
متر عن نهر الفرات وبلاد مابين النهرين » وأخيراً يكن بلوغ أحواض وسهول 
وجبال أوروبا الوسطى عبر وادي نهر الرون وعن طريق السواحل الشمالية للبحر 
الآدریاتیک . 

وهكذا نجد أن العالم القدي كان يتجاوز اقلم حوض البحر الأبيض المتوسط 


Propontide 4 Hellespont واسمها القدي‎ )١( 
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كي يضم لنفوذه ملحقات وتواع قارية وبحرية . فالملحقات البحرية تتألف من 
السواحل الغربية لأوروبا الغربية أي السواحل المشرفة على ا حيط الاطلنطي 
حتى ايسلندا وهي جزيرة ٹوله 6ان۲٣‏ عند القدامى » ومن البحر الأحمر 
والساحل الأسيوي لامحيط المندي حتى ر المندوس . أما الملحقات القارية فهي 
أوروبا الوسطى وأسيا الغربية » فتكون هذه امناطق عبارة عن سهول فسيحة 
على خلاف التضاريس امجزأة التى تكثر على ساحل البحر الأبيض المتوسط › ک 
تحوي على نهار كبيرة مثل الراين والدانوب والفرات والمندوس » ۴ تشتمل على 
سلاسل جبلية مرتفعة كجبال الألب وطوروس وزاغروس وهندوكوش . 

ذاك هو إذن الإطار الجغرافق الحدود ضمن قطاع من النطاق المعتدل . 
وحيث كان يدور نشاط أهل العصر القدي التقليدي . والسؤال الذي نطرحه الآن 
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شکل ۱١‏ ۔- العالم المعروف لدی الأقدمن 


¥ تطور الفكر الجغرافي )١(‏ 


هو : ما هي وسائل النقل التي کان يستخدمها أهل ذلك العصر في استكشافام 
وف رحلاتم التجارية أو العسكرية ؟ 

لقد كان البحر الأبيض المتوسط على الدوام طريق مواصلات عظية . فهو 
يكاد يخلو من الضباب ومن حركات المد والجزر » وهو البحر « الذي يضحك من 
آلف ٹغر » ۴ قال الشاعر هومیروس 1٥8۲١‏ » ا تكثر فيه الجزر » بين صغيرة 
وكبيرة » تمنحها الثمس لونا ضارباً للحمرة » وتحف به سواحل غنية بالتعاريج › 
تقدم الكثير من الملاجئ والحطات لاملاحين وللتجار وللقراصنة › عند اللزوم . 


٠‏ شکل ۲ ۔ خارطة الأرض بحسب أوصاف هوميروس 
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غير أن الملاحة فى هذا البحر لاتخلو من الحاطر . فإذا كان فصل الصيف الميز 
بضغوطه العالية فى حوضه الغربي › واذا كانت الرياح الصيفية في الحوض الشرق 
تؤدي لقيام وضع جوي مستقر » وموائم للرحلات البحرية » فإن فصل الشتاء 
الةيز برياحه المتقلبة الاتجاه » وبعواصفه الفجائية والعنيفة بجعل البحر الأبيض 
المتوسط ماتلا وغدًاراً . وكان هيسيود ٠ل‏ ها6 » الشاعر اليوناني الذي عاش في 
القرن الثامن قبل ايلاد » ينصح جر المراكب فوق رمال الساحل عند حلول 
فصل الشتاء . والواقع لم تكن السفن القدية لتصد أمام أهوال البحرفام يكن نها 
سوى مجداف وسكان ول يكن بقدورها الإبحار بواسطة الشراع إلا عند هبوب 
الرياح من الحلف › وكثيراً ما تضطر للاستعانة باج دفین . ۴ كانت السفن 
تضطر للتوقف في عحطات متقاربة بسبب صغر أحجامها لأن أكبر السفن لم تكن 
تتجاوز طاقتها الاستيعابية مقدار ۲۰۰ برمیل ( ٠,٤٤‏ متر مكعب ) هذا فضلاً عن 
مصاعب المناورة وتغییر الاتجاه ‏ أا لم تكن تجرؤ على الابتعاد عن الساحل » أي 
كانت ملاحة ساحلية أو مُساحَلة #عماهطه» متناسبة تماما مع تعاريج ساحل البحر 
الأبيض المتوسط . 


أما على البر فلل تكن تلعب العربات التي تجرها الخيول والابقار أكثر من دور 
ثانوي ويكن ادراك ذلك بسهولة ذلك أن المناخ لم يكن يسمح أكثر من اليوم 
بتربية حيوانات الجر » ک أن التضاريس العديدة كانت تجعل الجولة محدودة » ج 
أن تجهيز الخيول لم يكن يشل على طوق العنق امعروف حالياً ما لم يكن يمح 
بالاستفادة من جهد الحيوان ۴ يجب » ولكن الأبقار وحدها كانت تربط بالنير 
العروف في أيامنا وهي الت كانت تؤمن نقل قوافل الجيوش كحملات كورش 
Cyrus‏ الفارسى مغلا . 

غير أن حيوانات الركوب كانت تؤلف وسيلة النقل الرئيسية » وعلى الرغ 


۹ ى 


من ضآلة مولة هذه الوسيلة ف النقل إذ كانت تت الاستعانة بأعداد كبيرة من 
الحيوانات الناقلة كالمير واليول والبغال وحت الإبل التي عمل الرومان على نشرها 
فى الصحراء الكبرى مثاما عمل الإسبان بعد سبعة عشر قرنأً على نقل الحصان الى 
أمريكا . 

وإجالاً فإن تقنية وسائل المواصلات كانت تحوي على ثغرات خطيرة أو 
تقائص . ذلك أن « امعجزة اليونانية » كانت تحوي في الوقت نفسه ثراء 
لا يبارى ولا نظير له في الفكر الفلسفى والعامي الى جانب فقر مدقع في وسائل 
الانتاج على العموم وفي وسائل النقل بشكل خاص ؛ وقد عثر على تفسير هذا 
التناقض في بنية مدنيات العصر القدي على الصعيد الاجتاعي إذ كانت تقوم على 
الاسترقاق » وعلى عمل العبيد الذين كانت جماهيره المتوفرة لاتستدعي اللجوء 
إلى الاختراعات العملية . ولكن هناك أسباباً أخرى تدخلت في هذا الموضوع 
ويعود هذا الى تسهيلات طبيعة بلاد البحر الأبيض المتوسط الذي « يتعهد في 
مقابل الحد الأدنى من الجهود » أي كآنه يقوم بمناقصة » في سبيل توفير 
الصرور یات الى كانت ترهق كهل الماعات البشرية تحت عروض أخرى ۳ 
هذا وتتدخل الموارد التعدينية المزيلة بلا ريب أيضآً للحد في مظاهر التقدم 
التكنولوجي . 

ومه) كان عليه الجال فلم يكن الاغريق ولا الرومان مهيئين للقيام برحلات 
استكشافية وهكذا كانت المعارف الجغرافية اذن خاضعة لشروط تحديدية ا كانت 
مثقلة بالقصص اخرافية التي كانت تنوء با المعلومات الجغرافية . 

والان لنوضح حدود آفقھ الجغراق . 
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الاستكشافات والمعلومات الجغرافية فى العصور القدهة 


تعود الدوافع الق حدت بشعوب البحر الأبيض المتوسط لاكتشاف أراض 
جديدة » تعود غالبا لعوامل التوسع السياسي » والعسكري أو التجاري . وکانت 
المراحل الرئيسية في هذا التشوسع هي أشكال الاستعار الفينيقى والاغريقى 
والقرطاجي › وحلة الاسكندر والفتح الروماني . وهكذا اندفع کنا وعاماء الى 
تسجيل المعلومات امجغرافية كاما اتسع ميدان حك اليونان والرومان . وفي الوقت 
نفسه برز مفهوم منظومة العالم الى كانت تقول بكروية الأرض » ما أدى إلى 
توضيح أبعاد كوكبنا الأرضي وشكله . 


ولا الرحلات الطوافية : هبرودوث - إن أقدم الوثائق ام جغرافية هي 
الرحلات الطوافية sء1مذة۴‏ . فقد كانت ضرورات اللاحة والتجارة تستدعى 
قيام مسالك بين الأسواق الرئيسية » ذلك أن الرحلات الطوافية كانت تقد 
تفاصيل المسافة الواقعة بين رأس وآخر أو بين ميناء وآخر مثل الرائط الملاحية أو 
البورتولان ةادهم في العصر الوسيط . ولكن في الغالب لم تصلنا تفاصيل 
هذه الرحلات الطوافية › إذ نعرفها فقط عن طريق نصوص أو استعارات 
ونصوص مقتبسة من مؤلفين قدامى من أمثال هيرودوت وايراتوستين واسترابون 
الخ .. وقد استقت ملحمة الاوديسيه بشكل صريح من أخبار هذه 
الرحلات . ولكن أقدم رحلة طوافية تذكرها الصادر هي التق حدثت ف القرن 
السابع قبل الميلاد والتى عهد فيها الفرعون نيخاؤو 1٠10‏ لبحارة فينيقيين 
بتنفيذها على أسطوله . وقد انطلقوا من البحرالأحمر بحثاً عن أراض جديدة 
دون أن يعرفوا بالضبط الى أين يتجهون . ولا كنوا أوفياء لتقاليد البحر الأبيض 
املاحية فقد ظلوا محاذون السواحل فتجاوزوا رأس الرجاء الصالح ولكنهم ل 
يدركوا ذلك إلا عندما رأوا الشمس على يينهم بصورة داة . 
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وبعد ثلاثة أعوام اجتازوا مضيق أعمدة هرقل بعد أن انجزوا الرحلة الطوافية 
حول القارة الافريقية وقطعوا مسافة بلغت ٠٠٠٠١‏ كيلو متر . وقد كان تحقيق 
هذا المشروع علا خطراً ونجاحاً مدهشاً تأكد منه القدامى من شخصية القارة 
الإفريقية . وقد روى الكهنة المصريون هذه العملية الاستكشافية يرودوت 
الذي رواها باختصار دون أن يمن بها بصورة تبلغ حد اليقين . 
راح شررددت 
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شکل ٣‏ جغرافية ضبرودوت 
نظمت حلتين تجاريتين باتجاه حيط الأطلنطي والتي كانت تحتفظ حرص شديد 
على أسرار ا ملاحة فيه . 


وكانت اول حجلة هي رحلة حنون Hannon‏ الطوافیة الى كان يقصد منها 
تأسيس مراكزتجارية على ساحل ا لغرب » على حيط الأطلنطي » وتابع 
طريقه بحثا عن القطر الذي كان يد قرطاج بالقصدير بواسطة القوافل » فواكب 
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شكل ٤‏ رحلة حتون 


سواحل موريتانيا .وبلاد السنغال » وسمع أصوات قرع طبول الزنوج › ولم يتوقف 
إلا عند رؤيته جبلا ملتهبا را کان برکان الكاميرون . 

وخلال هذه الر. حلة الملاحية الساحلية صعدت الجلة في نهر كريتاس 
Cretes‏ > أي في نر السنغال وبعد عودة حنون خلد رحلته في كتابة منقوشة في 
هيكل بعل › ووصالتنا ترجمة اغريقية طمذه الرحلة . 

وكانت الملة الثانية » أو رحلة ههيلكون ١٠ءان«ة#‏ الطوافية » تتخذ هدفا 
واضحاً وهو اكتشاف ساخل أوروبا الغريي بحثاً عن البلدان المنتجة للقصدير »> 
فبلغ شبه جزيزة بريتانيا الفرنسية وربا منطقة كورنواي الانكليزية . وقد 
وصلنا سردا عن هذه البعثة مسجلا على شكل أشعار لاتينية نظمها شخص 

آل ت 


دېلوماسی کان يعيش ف القرن الخامس اليلادي و بالادب وهو روقوس 
فستوس آفینوس' “٠‏ . وكان عنوان قصيدته : القصة البحرية . غير أن هذه 
القصيدة لا نمثل ترجمة أمينة بل هي بالحقيقة عبارة عن تاليف من مصادر 
عديدة کان آفینوس واقعاً فیھا نحت تأثر عادة سائدة حندذاك وهي ترجيح أقده 
المراجع 

وف القرن الرابع عمد الملاح یتیاس ٥5‏ ٠)ر"‏ . من سكان مرسيليا الى 
استناف اکتشاف همیلكون وقد وصلت لينا قسة هذه ار حلة على شكل 
نبذات مبتسرة وردت على أقلام شخصيات علمية كبيرة من أمشال بوليب ١طا0"‏ 
واسترابون 0 ولكن هذه القصة تخلو من روح النقد والقحيص . وقد ان 
رحالشنا هذا فلكياً قديرا ورياضياً ضليعا يلك نفسية الكتشف املاحطظ . وهكذا 
أحر مع بعض رفاقه على مركب فپنيقي واجتاز مر جبل طارق في وقت انث 
فيه قرطاج فلقة من فتوحات الاسكندر ؛ وفي حالة حرب ضد صقلية › ما جعلها 
تتخلى مؤقتاً عن مراقبة مضيق جبل طارق » وظل يخر عباب الحيط الاأطلنطي 
خلال تسعة شهور . وبلغ شبه جز يرة بريتانيا وهو أول من استعمل عبارة الجزر 
البريطانية . ووصل الى ايقوسيا حيث مع أقوالاً عن جزيرة توله البعيدة . 
ورا کان یقصد ہا ایسلندا أو جزر شتلند حیث تد النهار على ۲٢‏ ساعة ا ذكر 
له « البرابرة » وجود منطقة « تنام فيها الس » . ثم حاذى شبه جز يرة 
جوتلند الدانمركية ودخل بحر البلطيك بلا شك . وقد استخدم ايراتوستين 
Ertosthene‏ قصة هذا البحار الجريء الغنية بالاحظات وبالارقام »> ابید أن هذه 
القصة تعرضت لنقد قاتل قام به بوليب وسواه من الذين جاؤوا من بعده . 


وقد نشرت في القرن الرابع الميلادي وثيقة جغرافية ذات قية كبيرة ٠‏ وهى 
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الرحلة الطوافية المنسوبة خطأً الى سيلا کن Sax de Caryanda‏ » آمیر البحر ف 
عهد داریوس ود2۲ امبراطور بلاد فارس . وتروي هذه الرحلة سردا عن 
الاسواق التي كانت تقوم في جز يرة سرنة ٠٣١١‏ الواقعة على مصب نهر السنغال 
مثاما يقدم لنا معلومات دقيقة عن البحرالأحر . 

وعله ضوء المعلومات التى قدمتها هذه الرحلات الطوافية يمكننا فهم 
مؤلفات هيرودوت التي تعتبر أول حاولة في الجغرافيا الوصفية عن العالم المعروف 
لدى اليونان ف القرن الخامس قبل الميلاد . ۰ 

وقد ولد هیر ودوت 1۰٥۵٥۲١‏ في مدينة هاليكارناس في أسيا الصغرى عام 
٤‏ قبل الميلاد من أسرة نبيلة وغنية واضطرت للذهاب لمنفى على اثر نزاعات 
سياسية . وكان هذا النفى بداية لياته المليئة بالمغامرات . فقصد جزيرة ساموس 
القريبة من الساحل التركي ٠‏ وأقام في أثينا وسام في تأسيس مستعمرة توريوا في 
جنوي ايطاليا . وبعد قليل قام برحلات وصعد في ر النيل حتى الشلال الأول 
وجمع معلومات صحيحة عن واحات الصحراء الكبرى وعن طريق القوافل الذي 
يصل مصر بقرطاج وهذه المديلة بنهر البينو ية 8٥٥٤‏ رافد نهر النيجر والى بلاد 
فالهیه ۴۵۱٤۲۳١‏ في حوض ر السنغال أي الى بلاد القصدير والذهب . 

وان هیرودوت يعرف أن بحر الخزر هو بحر مغلق ويبدو من هذه الناحية 
في مستوى عامي أفضل من ال جغرافيين القدامى الذين جاؤوا من بعده . ولكنه إذا 
کان قد عرف آسماء أشهر الأہار ف أوروبا مثل ہر تانائیس ٣۵٣٩15‏ وهو ألدون › 
وہر بو ر يستıن Borysthene‏ ی الدنیی:ر ۰ وہر ایستروس 8٥۲)ء!‏ آي الدانوب فان 
معلوماته عن اوکرانيا تېدو غامضة . فهو لم يعرف سوى ساحلها الذي رسمه 
بصورة صحيحة . 

و ينتسب هيرودوت الى شعب من الملاحين . غني بالعارف البحرية › 


0 


ولكنه لم يكن يلك سوى مفاهي غير دقيقة » وحتى أسطورية » عن داخل 
القارات . وكن من اللازم الانتظار حتى حجلة الاسكندر والفتح الروماني ي 
بتعرف سکكان البحر الأبيض المتوسط على ظهیر سواحله حیٹ كانت تقوم شعوب 
عديدة بہجرات لا تتوقف . 


ثانیاً : ملة الاسکندر ( ۲۲۶ - ۲۲۳۴ ق .م ) وايراتوستين .- لقد 
بلغت حملة الاسكندر ثالاً ر مه1 أي سيرداريا وشرقا ما وراء نهر 
المندوس » وزادت فجأة من مدى أفق المعرفة لدى اليونان الذين عرفوا كل 
أقطار الشرق الأدنى » لتد حتى التركستان والمند . فحت ذلك الوقت ظلت 
الدول البحرية تتبادل حرية استخدام مواشها ولاسها الدولة الامجية والدولة 
الفينيقية والق كانت رحلات أبنائه) أداة النجاحات الجغرافية » وقد دت لات 
التعرف على المناطق القارية ووسائل القياس التي تسمح ا الى تقديم مساهمة 
حاسمة شجعت على القيام محاولات كارتوغرافية لهثيل سطح الأرض بصورة 
منهاجية . 


ول يكن الاسكندر المقدوني بالواقع فاتحاً فحسب » فقد كان تاميذ أرسطو 
Aristote‏ ولدیa‏ أيضاً اهتټامات علمية خاصة . فقد مر بصنح لوحة 
لإمبراطوريته » إقلهاً فإقلياً » أي عن نصف العام امعروف حينذاك فقد رمم 
الطرق فيها ضباط طبوغرافيون مثل باتون 840 ودونیتوس "ع00 › ( 
أرسل مكتشفين للتعرف على طرق المواصلات الممكنة مع البحرالأ حمر ومع البحر 
الأسود » وبناء على أوامر الاسكندر قام أمير البحر نيشارك ٤٥١۹e‏ بارتياد 
الساحل الممتد من مصب بر اهندوس حتى صدر اليج العريي . 

وقد اصطحب معه هيئة أركان مولفة من عاماء منهم تاميذان من تلامذة 


SIE 


أرسطو وها کالليستين واولينت وآناكسهين" . وعن طريق هؤلاء العاماء وهؤلاء 
المكتشفين استطاع اليونان معرفة جغرافية وتاريخ بلاد الشرق وظل العال 
الغربي حتى القرن التاسع عشر لا يعرف عن بلاد الكلدان وإيران وبلاد الهند 
سوی ما قدمه هؤلاء الاغریق من معلومات . 

وقد تم جمع الوشائق خلال حملة الأاسكندرفي مدينة الاسكندرية » الى 
تأاسست في موضع جغرافي رائع وكانت مكتبتها الجسية تجذب اليها العديد من 
العاماء . وقد تمكن ايراتوستين » الذي عهد اليه بإدارة المكتبة بعد مائة عام 
انقضت على وفاة الفاتح أن یستھد ملھا عناصر ترکیب جغرافي مزدوج ا 
البناء المنسى للكرة الأرضية ووصف الأرض المسكونة . وقد ولد ايراتوستين في 
شحات ١١٠ر‏ في الجبل الأخضر فى لیبیا عام ۲۷۲ ق . م وإتم تحصيله في أثينا م 
انتقل الى الاسكندرية حيث اشترك مع العام كالهاك في إنشاء فهارس المكتبة . 
وإذا کان جغرافياً فقد کان في نفس الوقت شاعراً وأديبا ورياضياً . وقد آلف 
إيراتوستين كتبأً عديدة لم يسلا منها سوى بعض المقتطفات والتميحات 
والانتقادات . وقد وصل الينا القليل من المعلومات الجغرافية التى قدمها 
ایراتوستین بفضل استراہون . 

ولل نعرف من مؤلفاته سوى عنواني كتابين ها : المذكرات الجغرافية » 
وقياس الأرض . ففي الأول بحاول ایراتوستين عند وصفه الأرض أن يعطينا 
صورة هندسية تساعد على صنع الخارطة فاستخدم كل المعطيات التى استطاع أن 
مجمعها كالمواضع الفلكية الحدودة والتى كانت لاتزال قليلة العدد » واتجاه الطرق » 
والدروب المقاسة » ومعلومات العاماء الذين صاحبوا الاسكندر في لته » ورحلة 


)١(‏ وقد ولد هذا في مدينة لابساك على البحر الأسود وتدعى بالتركية i)مومها‏ على ساحل 
مصیقی الدردنيل : 
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شكل ه . خارطة ايراتوستين ( نهاية القرن الثالث قبل اليلاد ) 


بيتياس » الخ .. وهكذا قسم الأرض المسكونة الى اجزاء سماها القطاعات » 
وتستند هذه القطاعات على محورين متعامدين : أوما يتجه من الشمال الى 
الجنوب » وهو خط الطول الذي ير من اسوان ومن الاسكندرية » في حين تد 
الآخر من الغرب إلى الثرق والمارمن أععمدة هرقل ومن أثينا ومن جزيرة 
رود س . وهو ما سی حجاب دیسیارڭ Di›earque‏ د 

وفي الحقيقة فإن العال ديسيارك وهو تامیذ أرسطو کان قد تصوّر عند صنع 
خارطته العالية ضرورة رسم حورين متعامدين مقسمين الى غلوات ( ستاد ) 
والستاد يعادل ٠١۸‏ م » وكان أحد الحورين يقم الحارطة الى قسمين في اتجاه 
الطول وأطلق عليه اسم الحجاب العازل ”عه۲اصمنا » وكان ير من رودس 
ويطابق درجة العرض ۴١‏ ثالاً . وكان احور الثاني ير أيضاً من رودس وكان 
متعامداً مع الأول . وبالاستعانة هاتين الاحداثيتين أصبح من الممكن تحديد 


TA - 


مواقع البلدان الت نعرف عنها درجة العرض أو الت ت تعرف المسافة الى تفصلها 
عن المواقع المعروفة مسبقاً أو اتجاهها . وهكذا تقكنت خارطة ديسيارك من 

تدشین واستهلال منظومة احداثیات کانت قاعد: عم الكارتوغرافيا ذاته » وطلت 
هذه الخارطة وذ جا تقید به کل العاماء حت عصر هیبارك ueو۲ومم۸1‏ على الأقل 
ف القرن الثاني قبل الميلاد 

و کتاب ایراتوستين الثاني » وهو قياس الأرض > جد وصف قياس أكبر 
دائرة ثي الكرة . وفي الحقيقة ظهرت في عصر ايراتوستين وبرزت نظرية جديدة: 
ترتبط بالةشيلات الكارتوغرافية وهي فكرة تحديد شكل وحجم الأرض واكان 
الذي حتله في منظومة العام 

وکان ایراتوستین شان سائر الفلاسفة الإغريق يعتقد بكروية الأرض وقد 
سېقه أرسطو الى تقديم برهان عامي عن ذلك عندما أورد الشكل المنحني الذي 
يتصف به ظل الارض على القمر عند حدوث الخسوف . ولكن هؤلاء العااء 
وضعوا الأرض في مرکز العام . ول یشذ عن ذلك سوی آریستارك ووا A‏ 
من جزيرة ساموس › وهو فلی ا في القرن الشالث قبل الميلاد » والذي كان 
يقتع بعبقرية دفعته لان يتصور أن أن الشمس هي في قلب العام » وهي منظومة 
کوبرنیڭك ٥اہ۲ءمه‏ غر أن ر عن دوران الأرض حول الٹمس كانت 
تصطدم بغاهم العصور القدية حت أن العام هيبارك ذاته » هذا العال الكيير 
الذي قدم خدمات جلى لعل الجغرافيا » قام بانتقادها بصورة عنيفة ' 

ولكن ابتداء من أواسط القرن الرابع قبل الميلاد راح العاساء يعملرن 
جاهدين في سيل تقدير مقاييس الكرة الأرضية . وقد حاول ايراتوستين أن 
بحسب أدق قياس ممكن لأكبر قوس على الأرض . ونت طريقته شأن الطريقة 
الستعملة في أيامنا تستدعي عملية مزدوجة » ها القم الفلكي والقسم امندسي . 

۔ ۹ ب 


وقد ساعد القاس المندسى على معرفة المسافة الخطية بالغلوات بين أسوان وبين 
الاسكندرية › وقد تم اختيارها كنقاط قصوى في القوس الحدود ضمن القوس 
الأعظم » أو حوالي ٠٠١‏ غلوة"" أما القسم الفلكى في العملية فقد كان معروفاً تماما 
بفضل الوصف الذي قام ٻه کليومید ٥1٤٥٤‏ . وقد تم استنتاج قياس القوس 
من طول الظلال الانقلابية . ففى أسوان تكون الثمس في المت يوم الانقلاب 
الصيفي وتغطس الأشعة بصورة عمودية في البأرفي نفس الوقت الذي تكون 
الشمس في سمت الاسكندرية أي على خط طوما . وقد أمكن قياس الظل 
بواسطة المزولة وهي أداة فلكية سبق للاغريق أن اقتبسوها عن الكلدان › وقد 
أشار هذا القياس الى أن أشعة الثمس ف الاسكندرية كانت تصلع زاوية مقدارها 
۷ درجات و ١١‏ دقيقة مع العمود . وتثل هذه الزاوية اختلاف درجة العرض بين 
الدينتين أو واحداً من مسين من قوس الأرض الأعظم » لأن الدائرة كانت تقسم 
حينذاك الى ستين جزءاً . أي أن القوس الأعظم كان ثل ٠٠٠١‏ غلوة × ٥١‏ = 
٠٠‏ غلوة والتى دؤرها العام ايراتوستين الى رغ ۲٠۲٠٠١‏ للحصول على رم قاہل 
للقسمة على ١‏ . واذا عرفنا أن الاغريق كانوا يقدرون الخطوة بقدمين ونصف › 
وأن ۲٠١‏ خطوة تعادل غلوة آي أن ا لخطوة تعادل ۷١‏ سم معنى ذلك أن الغلوة 
تساوي ۱۸ م وان حط الأرض يعادل ٠۲۰٠۰۰‏ كيلو متر . ولكن اذا جعلنا 
الحطوة تساوي 1۷ سم فسنحصل على رم ۰ ک وهو حيط الأرض » وهو 
القياس الصحيح حالياً . ومن المدهش أن يتوصل ايراتوستين مع كل هذه 
التقديرات التقريبية الى رة قريب جداً من الصحة . 

وھکذا پہدو ایراتوستین کاحد أکٹر جغرافی العصر القدي أصالة وحتى 
أكثره اقتراباً من العلوم العصرية . ونظرأً لقتعه بنفسية موضوعية وعامية فقد 


. قدم أغريقي‎ ٠٠١ الغلوة تقابل كامة sءلهاء وهي تعادل‎ )١( 
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حاول أن جعل دراسة الارض دفيقه فجدد أبعادها وانصرف الى وصفها مح بقائه 
فوق أرضية الواقع مثاما تمل على تنسيق ملاحظات سابقيه مع ملاحظاته 
الخاصة . 


ثالغا ۔ معرفة الكرة الأرضية في عصر الازدهار الرومالي . 
بطلموس ۴۲٥1٤۳٣٤٩١‏ ۔ لقد كان للفتوح الرومانية › في جال معر 0 ة العالم » نائج 
ماثلة للنتائج التى أعطتها فتوحات الاسكندر . والحقيقة كان التحضير للحملات 
العسكرية يتطلب دوماً معرفة أو تصوراً تقريبيأ عن البلاد التي سيخترقها 
الفاتح أو سيفتحها . وأحيانا کان يعهد بتنفيذ استقصاء وتحقيق ميداني أو 
خططات مسبقة إلى غبرين موثوقين ؛ وهكذا أرسل الإمبراطور أوغست › 
ايسيدور الشاراكسى » إلى الشرق لمع معلومات لفائدة ايوس قيصر الكلف 
بقيادة الجيوش المتجهة لحاربة البارثيين ويعرفنا كتابه « المعلومات البارثية » 
مراحل الطريق التجاري بين الفرات وأسيا الوسطى . 


وقد أدى الفتح الروماني إلى تعر يفنا بداخل القارة الأوروبية والعالم السلي 
والجرماني وهجرات هذه الأقوام بشكل خاص . فقد استطاع قيصر أن بخضع 
الغول ( أجداد الفرنسيين ) وقاد جيوشه لما وراء نهر الراين وإلى جزيرة 
بر یطانیا العظمی › أُما دروسوس دوہ( وهو شقیق الإمبراطور تیہیر ۲:٤۲۴‏ 
الذي حك بين عامي ٠٤‏ و ۷ ميلادية فقد تقدم حتى نهر الإلب عام ١‏ ق م آما 
تراجان فقد فتح بلاد داسيا وهي لاد رومانيا الحالية وترانسيلفانيا . وقد أخضع 
الرومان بلاد إفر يقيا الشمالية » دون الداخل مثلما استولوا على آسيا الصغرى 
وبلاد الشام . ولكن روما اصطدمت بالبارتیین الذين استطاعوا أن يقوضوا يي 
القرن الثاني قبل الميلاد الدول الإغريقية التي خلفها الاسكندر ف إيران » وأغلقوا 
الطرق التجارية خلال وقت طويل ي وجه التجار اليونان القاصدين أسيا 
۳١‏ 


الوسطى » ما دفع الرومان إلى البجث عن طريق بحري يقود إلى المند » وفي هذه 
الفترة استطاع الاح المقدام اودوکس e×٥لںع‏ » المولود في مدينة سيزيك في 
ثمال غرب آسيا الصغرىء» أن يتعرف على أهمية ميناء عدن . بيد أن هذه الطرق 
البحرية لم تستخدم إلا بعد قرن كامل » بعد أن استطاع القبطان الإغر يقي 
عهد قيصر أمر أحد أعضاء مجلس الشيوخ بقياس العام الروماني وجرد وتقوم 
موارده العسكر ية والاقتصادية . وهكذا تشكل جيش من المهيندسين عمل فى هذا 
الملشروع أهائل وعند انتهاء مهمته شيد في روما العمود العسكري الذي كنت تشع 
منه » نحو الحدود » الطرق الكبرى الى أمكن قياس أطوالطها . 

ولم ينتج عن كل عملية القاس هذه بالإضافة إلى قياس الأراضي 
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والإحصائيات الإقليية أية دراسة شولية عن الإمبراطورية بل كانت عبارة عن 
تعريف بالدروب أو بشبكة الطرق . وقد قام العال فيجاس ١٥و۷‏ في القرن 
الرابع الميلادي بتصنيفها إلى زمرتين هي النصوص والخرائط . فالاولى لم تكن 
تشمل إلا على أسماء الأمكنة أو الحطات مع المسافات كالطريق بين بوردو والقدس 
الذي ظهر في عهد الإمبراطور قسطنطين في القرن الرإبع . أما بالسبة للخرائط 
فيبدو أن لوحة بوتنجر ۲٥ع«‏ نا۴ تقدم عنها نموذجاً . فهذه الخارطة التق نسخت 
عن الأصل الذي رمم في عهد الإمبراطور كراكالاً الذي حك في القرن الشالث 
الميلادى كانت تمد من البرتغال إلى لهند » فكانت تشير إلى المدن والأقطار 
وأشكال السواحل ولكن بدلا من أن تثلها حسب طريقة عل الكارتوغرافيا 
العقلاني فقد ملتها بصورة اعتباطية على شكل تعاقب أفقي من الغرب إلى الثرق 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار المقياس التقريى ولاالحدود الجغرافية الحقيقية . 
والنسخة التي وصلت إلينا هي عبارة عن صورة منقولة في العصر الوسيط وياتي 
اسمها من اسم ٿاڄر کان يعيش في اوغسبورغ في ألانيا > وهو بوتنجر » الذي كان 
تلك الغارطة المذكورة ف القرن الخامس عشر . 

وإجالال تسجل خطوات تقدم المعرفة الجغرافية في روما بل لانزال ندين 
للفكر الإغريقي بالمكتسبات الجديدة في هذا العم ولاسها لجهود هيبارك من 
مدينة نيقية فی شال غرب آسیا الصغری وإلى العال بوزیگیدویس ۴۵5٤10105‏ 
من أفاميا السورية ( عاش في منتصف القرن الثاني الميلادي ) وإلى استرابون 
( القرن الأول ) وإلى كلوديوس بطليوس في القرن الثاني الميلادي . 


هيبارك مما : وهو أكبر فلك فى العصور القدية » فقد أكتشف 

مثلاً مبادرة الاعتدالين . بيد أن دراساته قدمت للجغرافيا خدمة لامثيل ها 
وذلك في التوصل إلى أوائل عناصر هندسة الكرة > وحل مشكلة اثلث الكروي 
e‏ تطور الفكر امجغراشی(۲), 


عن طريق عل المثلثات الذي اخترعه » ¥ تصور بالنسبة للخرائط نظام إسقاط 
يدعى الآن الستيريئوغرافي » مثاما طرح أخيرآ مبداً لتحديد الأطوال وتطبيق 
ذلك بأن أوجد شبكة الإحداثيات الأرضية » أي خطوط الطول وخطوط 
العرض . وقد توصل لفكرة تحديد مواضع المدن على سطح الأرض على نفس 
الطريقة التق يكن بها تحديد مواقع النجوم في السماء » أي بتحديد خطوط 
الطول ت أي بمعرفة درجة أطواها . وإليك عرضا لفكرة هيبارك نقلاً عن 
أسترأبون : 

« لاييكن التقدم في علم الجغرافيا إلا بالاستعانة با لملاحظات المتعلقة بجركات الأجرام السماوية 
وبحركت الخسوف والكسوف ؛ فثلاً نجد أن مقارنة المناخات هي وحدها التي تعلمنا ماإذا كان عرض 
الاسكندرية في مصر هو أكثر تقدماً باتجاه الثمال من عرض مدينة بابيلون ( القاهرة القدية ) ومقدار 
هذا العرض . 

وكذلك الحال بالسبة للبعد التفاوت للبلدان المتراجعة سواء نحو الشرق أو نحو الغرب فلا 
يكن معرفة ذلك بشكل صحيح إلا عند مقارنة أوقات كسوف الثمس وخسوف القمر » . 

وهكذا برز مدأ معرفة الأرض وتثيلها : فاختلاف الأطوال بين نقطتين 
على سطح الأرض يعادل اختلاف الزوايا الساعيّة ‏ أي اختلاف الساعات الحلية 
الفورية بين هاتين النقطتين . 

وأخيراً أصلح هيبارك منظومة المساقط . فقد مض حين من الدهر ظلت 
الخرائط فيه لاترسم حسب طريقة منتظمة تسمح بالتعريف على الأطوال المقاسة 
على الخارطة ومسافاتها عن مختلف الأمكنة المرسومة على الخارطة . وسن المعروف 
فعلاً أنه يتعذر تمثيل أي جزء من سطح كروي على سطح » أي سطح » كسطح 
الأرض » دون تجنب تشو هه عند تثيله على خارطة » أي فوق مستو › ولاسها إذا 
كانت المنطقة واسعة نوعاً ما . ومن هذا ظهرت ضرورة إبجاد قواعد يخضع ها هذا 
التشو يه . وكل أسلوب اتفاق لټثيل الأرض أو أحد أجزائها ثل مايسمى بنظام 
الإسقاط . 

ا 


وأكثر أنواع منظومة الإسقاط بساطة » وهو أقدمها معرفة » هو النوع 
الاورتوغرافي » أو الاستوائي » وتكون فيه كل نقطة من سطح الكرة مثلة بقدم 
العمود المابط من هذه النقطة فوق مستوى الإسقاط وقد نسب أختراع هذا 
الرتسم أحيانا إلى أبولونيوس » من مدينة بيرج ٠ع۲٠۴‏ والذي كان يعيش في القرن 
الشالث قبل الميلاد » وكان هذا المرتىم شهيراً لدى القدامى تحت اسم آنالم 
Analemme‏ . 

وقد استنبط هيبارك نظام إسقاط آخر » هو الإسقاط الذي يدعى حالياً 
الستيريوغرافي أو المتساوي الزوايا » الذي يستعمل في كثير من الحالات » والذي 
يټتع بخصائص رائعة » فهو يحتفظ بقم الزوايا الناشئة عن تقاطع الدوائر المرسومة 
فوق الكرة » وهكذا تكون أشكال المستوي بالتالي ماثلة بشكل صحيح للاأشكال 
الكروية » ولكن دون التقيد بالنسب بين السطوح . وهكذا يبالغ هذا المرتم 
رقعة الأقطار الواقعة على حواف الخارطة . 


هذا وکان بوسیدو نيوس معاصراً هيبارك » ولکنه کان مثل ایراتوستین 
أي کان عالماً وجغرافياً ومؤرخا وفيلسوفا في آن وإاحد . وکان يتيز بحس 
الاحظة الصحيحة عن الأمكنة وعن الظواهر الكونية . فقد لاحظ وعرف بشكل 
صحيح الظاهرات العامة لحركتى المد وا لجزر وتأثير المتقابلة والاقتران بالنسبة 
للقمر ا درس حالة ینہوع في مدینة تهاف ۲:٣۲۷۰‏ کا وصف أمطار الرماد بجوار 
بركان اتنا » والظواهر الق تصاحب انبعاث جزيرة من تحت سطح البحر ا قدم 
نظرية عن الزلازل والبراكين » وقال بأن المعادن هي مواد منقذفة من باطن 
الأرض عندما كانت مائعة . وقد حاول مثل ايراتوستين أن يحدد طول القوس 
الأرضي الأعظم وأول تخمين توصل إليه لم يختلف بشيء عن سابقه » ثم صححه 
بعدئذ ولكنه ابتعد فى هذه المرة عن الحقيقة . ولا كان يعتقد بكروية الأرض فقد 
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أدى خلا حساباته إلى أنه يكفى لقطع مسافة ۲٠٠٠١‏ كيلومتر فق ط للوصول إلى 
لهند عن طريق الغرب . وهذا ا لطا الحساب هو سہب خطاً بطلہوس عن أبعاد 
الأرض . 

وقد كان لمؤلف كلود بطلهوس ٠»‏ المعاصر للإمبراطور الروماني هادريان 
والإمبراطور انط ونان في القرن الثاني الميلادي » شهرة عظيهة . ولكنه ام يكن 
بالواقع أكثر من تجميع للدراسات السابقة التي قام بها هيبارك ومارينوس الصوري 
الفلكى من قبله وتفسير وشرح للقواعد العامية الى جعت في عصر سلف . غير أن 
كتابم الضخم المىمى سنتاكسيس دا×ها«ر والذي ترجم إلى العربية تحت عنوان 
امجسطي » ظل المعوّل عليه والكتاب المعةقد حى عصر كوبرنيك › ومن ناحية 
أخرى فان كتابه الجغرافيا قد تع بفضل العرب وعاماء عصر النهضة بشهرة 
طبقت الافقين . 

وتدلنا جغرافية بطليوس على مدى وأمية اتساع الملعارف في عصر 
الإمبراطورية الرومانية . فقد كان العا المعروف يد من جزر شتلند شالا حتى 
حيرات منابع النيل جنوباً » وابتداء من جزر الخالدات ( كناري ) حتى الصين 
ا لجنو بية . غيرأن جغرافيته كانت تتألف بشكل خاص من قائمة أنماء أمكنة 
وأقطار مع إشارات إلى العروض والأطوال » مستدة من هيبارك أو من صنع 
بطلهوس نفسه . وكانت طريقته هي التالية : يروي بطليوس أن هيبارك ظل 
وحده حتى ذلك الوقت الوحيد الذي أعطانا ارتفاع القطب بالنسبة لعدد صغير 
من المدن » وأنه أضاف موضم بعض الأمكنة الواقعة فوق نفس خطوط العرض . 

ويضيف إلى ذلك قوله : إنه مع الأسف لانملك بالسبة فمذه الأمكنة 
مايكفي من الاحظات التواقتة عن خسوف القمر . فيلاحظ الخسوف الذي 
حدث في اربيل في الساعة الخامسة وفي قرطاج في الساعة الشائية › واستنادا إلى 
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هذه الدلائل فقد أعطى بطلهوس ۲ ساعات أو ٤٠٥‏ درجة لاختلاف الطول بين 
اربيل وقرطاج ف حين أن الاختلاف الجقيقي کان ساعتين و١١‏ دقيقة أي ٠٤‏ 
درجة طول . وهكذا كانت ظاهرة الخسوف المدروسة هذه مشو بة بالأخطاء > 
ولايكن التوصل لأفضل من ذلك بالاستعانة بأدوات ذلك العص . 

ونتيجة لذلك : أن بطلهوس شوه شكل البحر الأبيض المتوسط فزاد طوله 
بحوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر وقدر المسافة بين الرأس المقدس ( اسبانيا ) وبين مصب هر 
الغانج محوالي ٠١١‏ درجة أي بزيادة مقدارها ٤١‏ درجة . ومن ناحية أخرى فقد 
تبن ٻالنسبة للدائرة العظمى تقديرات بوزيدونيوس الضئيلة » فأعطى الكرة 
الأرضية أبعاداً مصغرة . 

غیرآن کتاب « الجغرافیا » لر یکن في الواقع سوی تکدیس جسم قصد يه 
صنع خارطة للعالم المعروف في ذلك العصر . غيرأن الخارطة المذكورة لم تصل 
إلينا » ومن المعتقد ان بعض مخطوطات كتاب « الجغرافيا » كانت تشتل على 
خرائط صنعت في القرن الخامس على يد العال آغاٹوديون Agathodémon‏ 
ور“عٿ حسب معطياته على شکل مرتىم خروطي مع خط طول مبدئي ير من 
جزر كناري » أي الالدات . غير أن الخرائط التي ترافق النسخ المطبوعة رسعت 
في القرن الخامس عثر » والتي كانت تعطي انطباعاًءبأنه من الممكن الإبجار من 
سواحل أوروبا نحو الغرب حيث يكن الوصول بسهولة إلى آسيا . 

وقبل زمن بطلهوس بقرن واحد استطاع سترابون المولود في آماسيا على 
نهر يشيل ايرماق جنوب البحر الأسود في إقلم البونت » أقول : استطاع أن 
يؤلف كتابا في الجغرافيا يقع في ١۷‏ مجلداً . ولم يكن سترابون عالماً بل مؤرخا 
ورحالة . ومن هذا تظهر مزايا وعيوب هذا السفر الضخم : فقد كان اهتامه 
منصبأ على وصف المناطق وإلشعوب » ۴ كان يحوي على ملاحظات ناتجة عن 
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تفكير صحيح ودقيق ؛ وذلك عندما يطري بلاد فرنسا فيقول : « يظهر فيها 
الانسجام بين الأنهار والبحر وبين البحر الداخلي والحيط » نما يوحي له بالقول 
بأن هذا القطر هو دولة متوازنة » غير أن سترابون يحمل عل تمل الجد الخرافات 
القدية ويصف بيتياس » وهو الملاحظ اليقظ » بأنه غشاش . 

وقد تبنی سترابون وجهة نظر هيرودوت على الرم من توجيه الانتقادات إليه 
إحيانا . وهكذا توطد ف الأذهان منذ ظهو ر أوائل المؤلفات الجغرافية ذلك 
التناقض بين اتجاهين : من ناحية كانت هناك الجغرافيا الرياضية والعامة ١‏ 
فهمها ايراتوستين وهيبارك وبطليوس › ومن ناحية أخرى ال جغرافيا الوصفية 
والإقلهية ۴ أنجزها هيرودوت واسترابون . 

ومن ناحية أخرى يجدر بنا التنويه إلى أن هؤلاء المؤلفين كانوا من ذوي 
الثقافة العامية أو من ذوي الثقافة التاريخية » وهكذا تظهر الجغرافيا وكأنها مدينة 
لفروع أخرى من المعرفة الإنسانية مما حدا بال جغرافي الفرنسي الكبير عبانوئيل 
د ارون E. 0 M٥٥٥‏ إلى القول قبل حوالي نصف قرن من الزمن : « هناك 
ازدواجية في المفهوم الجغرافي ء وتبعيّة للتطورالاجةاعي والسياسي » وكذلك 
تتعلق الجغرافيا بتقدم مختلف العلوم » تلك هي الوقائع التي ظلت خلال زمن 
طويل تين على تطور ام جغرافيا » . 
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الفصل الثاني 
المسالك الكرى في العصر الوسيط 


يعتبر كتاب بطلهوس خاتة أول مرحلة في عل الجغرافيا . وقد كان غنى 
تصنيف هذا الكتاب وطريقة الحصول على الوثائق التي اتبعها الولف » كن ذا 
تأثير كبير على الفكر الجغراني خلال عدة قرون تالية . وقد ظل بطلهوس حت 
عص النهضة » شأن أرسطو بالنسبة للفلسفة » أقول : ظل المصدر الذي لاينازع 
في معرفة الأرض ومنظومة العال . وهكذا كان العصر الوسيط بالنسبة للجغرافيا 
حقہة ركود وحتى عصر تقهقر . 

و نجد » من ناحية أخرى » أن البحرالابيض المتوسط غاط بثلاث قارات 
فقد كان مجال شعوب هذا البحر واقعا تحت ضغط هجرات بشثرية كبيرة هي : 

١‏ - استقرار شعوب جرمانية في أواسط أوروبا وفي الجزر الثمالية 
وذلك قبل وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية . 

۲ . الفتح العرلي الإسلامي الذي امتد بين القرن السابع والقرن العباشر 
اميلادي ليشمل كل الشرق الأدنى وإفريقيا الشمالية ومعظم شبه جزيرة ايبريا . 


٣‏ اندفاع أقوام بدوية من السهوب الاوراسية مثل المون والجر والمنغول 
أو ف أغجاه آسیا الصغرى كالاتراك . 


وهكذا اتجه اكتشاف العال اتجاها مغايراً > غير أنه تجاه ام يستند على قدرة 
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العام الإبداعية ولم يسام کثیرا في تقدم .عل الجغرافية . وعلى كل فهناك ثلاث زمر 
من الوقائع تستحق أن نتوقف عندها وهي : 


أ - حملات الاسكندينافيين في اتجاه الحيط الاطلنطى الشمالي . 


ب - رحلات الأوروبيين في تجاه آسيا الوسطى والشرقية من أمشال : بلان 
کاربان «iمrھ٥‏ ھا۴ › روبروك kەuهRubr‏ » مارکو بولو 0ا۴0 M.‏ . 


ج - العلوم الجغرافية لدى العرب . 

| لقد كان النورمان رواداً مغامرين في البحار . وكان عرب الأندلس 
سمو امجوس . فهہ لم يقنعوا بالتردد على بحر الشمال والقيام جرات لاتنقطع 
فوق مرا كبهم السريعة والدقيقة الأطراف « درا کار sھk)واD‏ » ہل اندفعوا فی 
الأطلنطى الثمالي . وقد استخدموا هذا الغرض عات طبيعية في جزيرتي 
غروئنلندة وايسلندا . فبعد أن اكتشفت جزيرة ايسلندة على أيدى الرهبان ‏ 
الايرلنديين حوالي العام ۷۹١‏ م اقتحمها النورمان في سنة ۸١۷‏ القادمون من جزر 
فيرو يه ۴۲٣٠١‏ الواقعة في شمال انكلترا بعد أن دفعتهم عاصفة هوجاء نحوهاء ٠‏ 
وابتداء من عام ۸۷٤‏ استوطنها مهاجرون قادمون من الارویج . وفي عام ۹۸۲ 
اکتشف ايسلندي يدعی اريك ٩۲ع‏ الأحمر جزيرة غروئنلندة حيث أقامت فيها 
جالية » وكانت مرحلته نحو أمريكا التى وصلها ليف 11۴ ابن اريك في حدود 
العام ٠٠٠١‏ ميلادي . بيد أن ذکری هذه الا كتشافات طمست بسرعة إذ ل بعثر 
على أي أثر عندما قام الداغركيون بتجديد حاولات أجداده القدامى في القرن 


الثامن عشر . 


وقد كانت هذه الاكتشافات سابقة لأواا » فقد خضعت لمصير سواها الى 
أدت الصدفة لاكتشافها قبل أن تكن التجارة أو العم من استغلا لما » وهكذا كان 
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إكتشاف القارة الأمريكية على أيدي الاسكندنافيين عدي الجدوى في نتائجه مثل 
الطلواف حول القارة الأفريقية الذي قام به البحارة الفينيقيون بتكليف من 
الفرعون نيخاؤو قبل رحلة فاسكو دوغاما بعشرين قرناً . 

۲ وإذا كان للرحلات في آسيا شهرة أكبر فذلك يعود لقصص الرحلات 
الى ترکھا لنا أولفك الرحالة الكبار وھ : بلان کاربان › غليوم روېروڭ › 
ومارکو ولو . 

وإذا كانت الحروب الصليبية اي تقدم أي كشف جغرافي فالواقع أا شجعت 
التجارة في البداية » نم أدى فشل هذه الحروب إلى إغلاق أسواق الشرق الأدنى في 
وجه البنادقة والجنويين . ولكن في الوقت نفسه ظهرت دروب أسيا الوسطى 
قديرة على اجتذاب التجارة . وفي الواقع استطاع المنغول في القرن الشالث عثر 
تكو ين إمبراطورية قارية واسعة كانت تمتد من روسيا إلى الصين » أي كانت تتد 
على كل آسيا باستشناء آسيا الصغرى والمند » وام يكن المنغول في ذلك العصر 
مسامين ولاہوذيين وهكذا راحت أوروبا تأمل في فتح علاقات تجارية معهم وثي 
الاستعانة بهي ضد الأتراك المسامين . 

وهذا أوفدت بعثتان : ففى عام ٥‏ کلف البابا انوسنت الرابع راهبا 
إيطالياً من طريقة الفرنسيسكان وهو بلان كاربان برئاسة سفارة لبلاط خان 
النغول » وف عام ۲ ذهب غليوح دو روېروك بدوره حاملا إلى خان المنغول 
مشروع تحالف مع الملك لويس التاسع ضد المسامين » لان هذا املك قاد جملة 
صليبية ضد مصر وسقط فى الأسر » وسجن ثم مات في أخر حهلة صليبية في تونس 
متأثراً برض الطاعون . 

وهكذاءشافر الرآهب الفرنسيسکانی علوم دو زوبروك” وروبرك هي 
قرية في شمالي فرنسا » سافر إلى شبه جزيرة القرم ووصل إلى مدينة سوداك 
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موه ومنها عبر برزخ بريكوب ووصل إلى سهوب روسيا الجنوبية وقال : 
د يبدو لي أننى أدخل في قرن جديد » وقد كشفت هذه السهوب أمام الراهب 
عالاً ل يكن يتوقعه : وهو نغط حياة القبائل البدوية » التي تقل حسب نسق 
الفصول مع قطعا نپ ومع عربات الكبيرة « الي تحمل خیاما منصوبة بكاملها » . 
وبناء على نصائح التجار الذين انض إلى قافلتهم فقد حصل على عربة مغطاة 
تجرها الثيران . وكان التجار يكدسون في هذه العربات . بالإضافة إلى سلعهم ٤‏ 
أشياء عديدة متنوعة لامقايضة للحصول على الاأقوات وعلى مساعدة هؤلاء البداة . 
أما غليوم فل یکن بجحوزته سوى كيس نقود مليء . غير أن البدو لم تكن لديم أية 
حاجة للنقود إذ كانوا لاون كثيراً مبادلة أقوات مقابل هذا المعدن الخبيث . ول 
بکونوا یضعون قطع النقد فی جیو بهم إلا بعد أن یفرکوها بأیدیم ویٹم وا کي 
يتأکدوا من طبيعتها › وفي مقابلهإ م يكونوا يقدمون سوى القليل من الجبن 
الرديء » الٰجفف بالملح المفتت على شكل قطع صغيرة جداً « وقاسية كخبث 
الحديد» وهذا ماسجله روبروك الذي كن يتأم باسترار من الجوع ومن 
العطش . وهکذا ظل يتاع سيره خلال شهرين كاملين ووصل إلى نهر الفولغا 
حيث وجد عنده حطة استراحة أو مایسمی با جام ول المنغولي . 
وكانت هذه المراكز تتناثر على طول الدروب المسلوكة وهي في نفس الوقت 
عبارة عن ثكنات صغيرة تؤمن السلامة للقوافل » لان المنغول كانوا ينشرون 
الامن والنظام في السهوب الاوراسية الى وضعتها فتوح جنكيز خان » المتوف سنة 
٠» ۷‏ نحت هينتهم . وان تطبيق العدالة عند في غاية القساوة والردع 
ما حدا بالمؤرخ ماتيو باريس نو۴ ( المتوفق سنة ٠٠٠١۹‏ ) إلى كتابة مايلى : 
١‏ لايستطيع أي كلب.أن ينبح من بولونيا حتى البحر الأصفر دون إذن منهم » . 
وهكذا قام طريق في قلب أسيا الوسطى تر من فوقه قوافل التجار » من خلال 
رقعة شاسعة كانت لاتزال حت ذلك الحين شبه مجهولة : وكان هذا الطريق يسح 


£ 


بوصول بضائع ثينة حتى مخازن البحر الأسود مثل الأقشة والفراء والأحجار الثينة 
وتوابل الشرق أو الشرق الأقصى » وهي بضائع كان ارتفاع الرسوم عليها » فضلاً 
عن مقاطعة البابا » بعل من العسير البحث عنها في مصر . 

وراح روبروك يرحل في شرق ر الفولغا من محطة إلى عطة على ظهر 
حصانه وبصحبة جنود مسلحین لان سفارته كانت تتخذ طابعاً رسميا > وراح 
بختزق على شكل مراحل مناطق واقعة شالي بجر قزوين وبحيرة بلخاش إلى أن 
وصل عاصمة خليفة جنكيز خان وهي بلدة کارا كوروم وهي مدينة متواضعة 
« لاتساوي أحد أحياء باريس » . وكانت أول مدينة يصادفها منذ أن أخذ 
يطوي السهوب" ' » وأقام فيها عدة أشهر » وراح يطلع على البلاط المنغولي › وهو 
عبارة عن إبریق اثنوغرافي نتن حیث تختلط فيه نماذج من کل شعوب آسيا تقريباً 
والمغامرون والأسرى الأوروبيون » ونصارى ومسامون . وهكذا أخذت امرآة من 
مدينة متر الفرنسية تتم ٻطعامه » وکن صائخ باريسي يعمل في د کان قرب اسر 
الصغير يقدم له خدمات كبرى لدن الخان المنغولي أو الك . غير أن سفير الملك 
لويس التاسع ل محصل على أية فائدة لسيده أولدينه . وعاد من تلك البلاد 
بخفي حنين ولكننا نعثر في التقرير › الذي كتبه ووجهه لاملك › على وثائق غينة 
عن نمط حياة البدو المنغول » ويعتبر تقرير مهمته أحد أفضل المؤلفات الجغرافية 
التى وصلتنا من العصر الوسيط . 


وٻعد عشرين عاماً » أي في عام ۱۲۷۱ » قطع ماركو بولو البندق دروب 
آسيا الوسطی وهو « يافع خريج مدرسة ثانو ية عمره خمسة عشرعاماً» . 


)١(‏ تقابل كلمة سهوب عبارة استہس في الكتب المصرية وكامة سباسب في المؤلفات التونسية 
وهي السهول التي لاتنلبث فيها سوى الأمشاب وتخلو من الأشجار . 
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ولکن سبقه الى ذلك عه ووالده ٤‏ فحوال العام 1 کان الاثنان » ٤‏ 
مدينة القسطنطينية وقد قدما إليها من البندقية مع بضائع » لأن الاثنان كانا 
بلاشك حكهين وحذرين » وقررا أن يذهبا إلى البحر الكبير أي البحر الأسود 
بقصد المتاجرة . وعندما وصلا إلى سوداك فكرا في أن يذهبا لاأبعد من ذلك » . 


وهكذا سارا على نفس الطريق التي سار عليها روبروك من قبل أي نحو 
سهوب روسيا الجنوبية . فبلغا خيات المنغول الصيفية قرب مدينة قازان › وأقاما 
فيها وتالفا مع لغة وعادات المنغول . ثم قررا أن يندفعا لأبعد من ذلك فوصلا إلى 
بخارى في التركستان حيث ماربا التجارة فيها مدة ثلاث أو أرع سنوات إلى أن 
فحت أمامها إمكانية مشاريع كسب كبيرة » ذلك أن سفارة من خان المنغول في 
فارس مرت من بخاری فی طریقھا إلى الحان الکہیر کوبيلائي اانا ده× وتوقفت 
بعض الوقت فيها » وتقربا إلى رئيسها الذي دعاها لمصاحبة سفارته حتى مدينة 
كباليك عناداسه٤‏ قرب بكين » وهي العاصة الجديدة للإمبراطورية المنغولية . 
وقد استغرقت الرحلة عاماً كاملا وتعقت فى أفضل الشروط الممكنة . وقد استقبله) 
الحان الكبير بالترحاب وإستفسر منها عن الإمبراطور والبابا في الغرب . وقد 
اتم كثيراً بقدومها ولا كان راغباً في عقد صلات مع أوروبا فقد كلفها بهمة لى 
لابا . وإستغرقت رحلة العودة ثلاثة أعوام . وفي عام ٠١١١‏ عادا إلى وطنها . 
وبعد عامين سلكا من جديد طريق كمباليك واصطحبا معها هذه المرة الشاب 
ماركو بولو وم يقدر فم رؤية وطنهم البندقية إلا في عام ٠۲۹١‏ م . 


وقد انطلقوا من عكا ومروا بقصد تعاطي التجارة من أسواق آسيا الغربية 

الكبيرة مثل مدينة الوصل وبغداد وكرمان . ومن كرمان اتجهوا ثمالاً ركوب 

مسالك القوافل في أسيا الوسطى » ومروا من كاشغر ويارقند وخوتان » 

وتشارغالیك ( وسمیها مارکو بولو؛لوب ) › وشاتشیئو . « وقد استغرقت هذه 
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شكل ۷ . الامبرأطورية المنغولية بحدود عام ٠٠٠١‏ 
/ 


الرحلة ثلاثة أعوام ونصف بسبب مصاعب الطرق والأمطار والاهار الکبرى ۴ ل 
یکونوا يستطیعون ركوب اليل ۴ في فصل الصيف » . 

وقد أحسن الان الكبير استقبال ماركو بولو الذي ظل في خدمته مدة 
سبعة عشر عاماً . وكان هذا الشاب ذكيأ وحذراً » يجمع إلى جانب نفسية علية 
دقيقة جداً »> حس الملاحظة الحاد . وقد استحق نظراً لنشاطه وإخلاصه 
ومعرفته بالألسن ثقة ا لحان كوبيلائي وعرف كيف يحتفظ ا » حت لقد عهد 
إليه بسفارات هامة إلى التيبت وإلى الصين ال جنوبية وإلى المند . 


وني عام ٠١۹١‏ حصل ماركو بولو وأبوه وه على ترخيص بالعودة إلى 
أوروبا بعد د أن توسلوا إليه بكل لطف » . ولکنهم رکېوا في هذه المرة متن 
البحر وأخذوا معهم أسطو لا صغيراً مؤلفا من « ثلاث عشرة سفينة ذات أرہع 
أشرعة » ومروا بسيلان ومن الهند ومن خليج هرمز ومن هناك وصلوا إلى كرمان 
وتبريز ومنها » على ظهور اليل » حتى طرابزون حيث ركبوا سفينة حلتهم إلى 
القسطنطينية وعادوا إلى البندقية عام ٠٠۹١‏ م . 


وقد سرد لنا ماركو بولو سيرة حياته المليئة بالغامرات في تاب نشر باللغة 
الفرنسية وعنوانه « كتاب العجائب » . ولل يكن يضن بالجهد في تسجيل مشاهد 
ومؤارد ختلف المناطق » وقد أودع كتابه المطول كل ما يكن أن يخدم في معرفة 
البلاد التى اخترقها . فن خلال آسيا الصغرى إلى الصين » ومن منغوليا إلى المند 
عبر العراق وإيران وتركستان وصحراء غوبي وهضبة الثيبت » كان هذا البندق 
بحصي كل منتجات الأرض والصناعة وأوضاع التجارة والمراكز التجارية والمسالك 
التي يجب إتباعها . وقد اهت كثيراً بوصف المدنيّة الصينية وجاهيرها الصاخبة 
الكثيرة العدد ومدا التجارية الغاصة بالسكان » مثل مدينة كينلساي رهومن 
وهي هانغ تشيئو الحالية » الى عمل حيناً من الدهر حاكا عليها » والتي تتألف من 

ے ا ب 


۲ حیاً وفی کل حي ۱۲۰۰۰ بیت والتي كان يقطنها ثلاثة ملايين سمة . وكانت 
هذه المدينة تقوم على ضفاف الأنهار مثل البندقية وكانت تشتل على ٠٠٠٠١‏ 
جر » ¥ وصف إقلي مانزي اده الت كانت عاصته ‏ والذي کان يضم ٠۲٠١‏ 
مدينة هامة » ووصف لنا عمليات النقل على النهر الأزرق « الذي هو عبارة عن 
بحر أكثر منه نر » والذي تخترقه المراكب والسفن » ۴ وصف لنا صناعة الحرير › 
والثراء العام » ونظام البريد » وإجالا كان جتعأ مدنا وراقيأً وأكثر تطوراً من 


أوروبا . 
بيد أن هذا السرد وجد الكثير من المرتابين » ولكن كتابه فرض نفسه » 
وبعد قليل عمل امجغرافيون على تحديد مواقع المدن المذكورة بالكتاب » وفي القرن 
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شكل ١‏ . المسالك الكبرى خلال العصر الوسيط والتوسع العرلي 
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الرابع عشر أخذ التجار البنادقة بالمغامرة عن طيب خاطر حتى الصين وراحت ِ 
سفارات من البندقية تعقد معاهدات تجارية مع بلاد فارس . ولکن تأثيرات هذه 
الرحلة كانت أكثر عقا من ذلك » ذلك أن « كتاب العجائب » أية ظ فضول 
وخيال وأطاع الأوروبيين في عصر النهضة الذين كانوا يريدون بلوغ شرق أسيا 
عن طریق مباشر » والذي شهد مارکو 'بولو على ثرائه العريض . 

۲ - لقد امتدت إمبراطورية العرب الإسلامية من الحيط الاطلنطي ومن 
إفريقيا الثرقية حتى آسيا الوسطى . ولكن هذه الإمبراطورية سرعان ماتفتتت 
سياسياً بعد قرن ونصف من الفتح » ولكن الوحدة الدينية حلت محل الوحدة 
السياسية » فكانت رحلات اج بالإضافة إلى العلاقات التجارية تحقق الارتباط 
بين ختلف بقاع بلاد الإسلام . وفي القرن العاشر كان العرب ينشرون مؤسساتم 
التجارية على طول الساحل الإفريقي الشرق أي من البحر الأ حمر حت مصب نر 
الزامبيز » وإذا كانت سفنهم لاتغامر إلى ماوراء ذلك الحد فقد كانت في مقابل 
ذلك تستخدم الرياح الموسية آي مبادلاتهم التجارية مع المند . 

وهكذا كان العرب يتتعون بأفضل الشروط لارتياد وكشف جال العام 
القدي التقليدي . فكان منهم العديد من أفذاذ الجغرافيين والرحالة » وأشهرم 
اثنان من المغاربة ها الإدريسي في القرن الثاني عشر وابن بطوطة في القرن الرابع 
مشر . فقد ظل ابن بطوطة خلال ۲۲ سنة من حياته رحالة لايعرف التعب ؛ 
رحل إلى مصر وجزيرة العرب وبلاد الشام وروسيا والعراق وإیران وأفغانستان 
والمند والصين وأفريقيا حتى تومبوكتو . ويبدو نص هذه الرحلات غنيا 
بالملاحظات وبالأخبار الشخصية ولاسها وصف الجتع الإسلامي في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الميلادي . 

وهكذا حافظ العرب على تقاليد الجغرافيا الوصفية › ۴ ترجموا منذ القرن 
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التاسع اليلادي جغرافية بطليوس . ولكنهم تركوا الجغرافيا الرياضية ‏ تلقوها 
من الإغريق بعد أن صححوا بعض آخطاء بطلهوس بوسائل تجريبية ۴ أفلحوا في 
قياس درجات العرض ا فعل البتاني في بادية سنجار . أما الحرائط فقد ظلت 
مبسطة ‏ تظهر لدى ابن حوقل وغالباً ماتكون خالية من المرتىمات 
والإحداثيات ماعدا بعض المؤلفات مثل كتاب ياقوت الجوي ومؤلف أب الفدا 
وظلت معام البلدأان وحدودها شبه غامضة . 


6۹ تطور الفكر ا جغرافي )٤(‏ 


الفصل الشثالث 
الاكاشافات البحر ية الكيرى 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


لقد ظل الاوروبيون حتى القرن الخامس عشر كالضفادع القابعة على ضفاف 
البحر الأبيض المتوسط حسب قول أفلاطون . ثم تخلوا فجأة عن هذا المد 
الضيق » أي عن هذا البحر المغلق وتوغلوا في عرض البحار لاكتشاف الحيطات 
والقارات . وكانت الفترة بين عامى ٠٤۹١‏ و١۲٠٠‏ هى فترة أكبر ملحمة في 
لتاريخ وأكثرها إثارة للدهشة ٠.‏ ۰ 


ففي عام ٠٤۹١‏ وهو عام سقوط آخر معقل إسلامي في الأندلس » وهو 
غرناطة » اكتشف كريستوف كولومب قارة أمر يك وف سنة ۱٤۹۷‏ دشن 
فاسکو دوغاما طريق اند البحري » وأنجز ماجلان بین عامی ۱٥۱۹‏ و۲۲١٠‏ اول 
رحلة حول العام . وبعد أن كانت الحيطات خلال وقت طويل عبارة عن حاجز 
منيع إذ بها تصبح قاعدة عمليات » فنشأت إمبراطوريات بحرية على ضفاف 
حيط الأطلنطي لتعيش قروناً عديدة ولتحقق ههنة قارة أوروةا على العام . 
دواعي الاكتشافات الكرى 


ل تظهر الاكتشافات الكبرى وکنا حدث عفوي ودون ارتباط بالماض » ٳِذ 
كانت وراءها دوافع بعيدة » فقد كان انغلاق طريق الهند نتيجة لفشل حلات 
الصليبيين ولانتشار الإسلام في آسيا الوسطى » وف القرن الخامس عشر كانت 
مبادرة الجنويين تتضافر مع جهود البرتغاليين للتعرف على الطرق الحيطية . 


ب 


والواقع منحت الحروب الصليبية دفعة جديدة لتجارة أوروبا . وهكذا 
استحوذت الجهوريات البحرية الإيطالية »> ولاسيا جنوا والبندقية اللتان ساعدتا 
مستعمرات الفرنجة في بلاد الشام » أقول : استحوذتا على أحتكار تجارة منتجات 
بلاد الشرق أي بلاد الشام . بيد أن سقوط عكا عام ٠٠۹١‏ بأيدي المسامين وطرد 
الفرنجة من سائر بلاد الشام أن من جرائه إفلاس الكثير من بيوتات التجارة 
ا لجنو ية والبندقية . 

وهكذا راح البنادقة يتجهون نحو مصر والاسكندرية بعد أن خسروا 
مستودعاتم في دمشق وبيروت . وانت مصر إحدى نقاط مجارة الترانزيت 
العالمية . وكانت تنطلق من موانئ البحرالأحر السنابيك ( جع سنبوك ) 
والسفن العربية باتجاه سواحل الهند حيث كنت تلاق السفن الصينية 
( جوقك ) » وهي المسيطرة على تجارة البحار الشرقية احاذية للسواحل الصينية 
وسواحل المند الصينية والهند . وكانت تعالم ربابنة السفن في عام ركوب البحار» 
أو المعلمين » هي أفضل الشواهد على ذلك النشاط البحري العربي . 

وهكذا كان على الجنو يين والقطالونيين والفلورنسيين والبنادقة أن يخضعوا 
لوساطة التجار العرب وأن عليهم أن يأتوا وينتظروا في فنادق الاسكندرية 
وصول التوابل والأحجار الثينة » ولكنهم ل يكونوا أك من تجار توزيع أو 
المفرق ( القطاعي ) خاضعين للأتاوات التى يفرضها عليهم المسامون  .‏ 

وهكذا كانوا بجاولون استخدام طريق المند الأرضي مروراً بفارس وهو 
طريق أكثر طولاً ولكنه أقل خطورة . فمن هرمز التي يذكر ابن بطوطة أا 
كانت تلعب دور عنبر لمنتجات اند كان الطريق يذهب نو بحر الخزر ء ثم عن 
طريق تبريز عاصمة آزربيجان وأرضروم كان يكن الوصول إلى طرابزون على 
البحر الأسود حيث كانت تقوم عنابر ا لجنو يين والبنادقة . بيد أن هذا الطريق ل 
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بيلبث أن أغلق في وجه التجارة بعد زوال سلطة خانات المنغول في فارس واندفاع 
العفانيين غرباً . أما الطريق الذي سلکه مارکو ولو مروراً بكاشغر وياركند 
ودروب آسیا الوسطی فام يعد سالکاً بالاحری . هذا ا سقطت شبه جزیرة 
آزوف فى ثمال البحر الأسود بيد الأتراك عام ٠٠٠١‏ أي قبل سقوط القسطنطينية 
بثلاثة أعوام ا استسامت همم طرابزون عام ٠٤١١١‏ . وقد أدت هذه الانتصارات 
الإسلامية الباهرة إلى قيام حاجز تري عربي بين الشرق وبين العام الغربي . 


هذا كان من الطبيعي أن يجري البحث عن محاولة للالتفاف حول هذا 
لاجر وتحاشيه . ففي الوقت الذي كانت فيه الممتلكات الصليبية في بلاد الشام 
تتهاوی تحت ضربات السامين في هاية القرن الثالث عشر كانت نجري في جنوا 
افمسبير بد Hesperides‏ ف محاولة للدو ران حول أفريقيا . وقد حاول اجنو ڀون 
منذ وقت مبكراستخدام الطرق التجارية في تجاه الغرب . وفي أوائل حرب: 
الائة عام" كانت السفن ال جنو ية الحربية » التي اعتادت على القرصنة خلال 
منذ ذلك الحين أصبحوا أوائل مكتشفي ساحل أفريقيا الغربي » وهذا لاداعي 
للدهشة إذا عرفنا أنه في عام ۱۳۶١‏ م نجحت سفينتان برتغاليتان بقيادة قبطان 
جنوي في اكتشاف جزر كناري ( الحالدات ) والتى أطلقوا عليها اسم الجزر 
السعيدة أو الحظوظة ٤ہ Fru‏ . 


ولكن البرتغاليين على الخصوص م الذين راحوا يأخذون على عاتقهم القيام 
منهاجياً برحلات الطواف الى عرفها القدامى . فحت القرن الخامس عثر ظلوا 


(۱) حرب نشہت بین فرنسا وہریطانیا بین عام ۱۳۲۷ و١١٤٠‏ بسب الخلاف على وراثة 
العرش . 
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شعبأ مۇلفا من رعاة ومن زراع كرمة منصرفين نحو استغلال الأرض زراعياً . 
وكان الجنويون م الذين أيقظوا فيهم الموهبة البحرية بفضل معارفهم في عام 
البحار والكارتوغرافيا . 

ويعود الفضل فى ذلك أيضا للإرادة الصلبة التق كانت لدى ملوك أسرة آفیز 
ع4 الى وصلت للسلطة سنة ٠۳۸١‏ والتي وجهت الشعب خو التطلع إلى التوسع 
ا حيطي . ويعود ذلك بشكل خاص لابن الملك جاؤو 0ة[ الأول وهو ولي العهد 
الدون هاري المتوف سنة ٠١٠٠١‏ الذي أعطى دفعة قو ية للتعرف على سواحل 
الغرب وموريتانيا . وهكذا وصل البرتغاليون إلى ساقية الذهب قي عام ٠٤٤١‏ 
وتجاوزوا الرأس الأخضر سنة ٠٤٤١‏ واجتازوا خط الاستواء عام ٠٤١۷١‏ ووصلوا إلى 
رأس الرجاء الصالح عام ٠٤١۸١‏ وكان على رأس الجلة بارتامي دياز 2ه¡ .8 . 

وهناك واقع رئيسي وهو أن هذه الاكتشافات لفتت بسرعة انتباه العاماء 
والكارتوغرافيين . وابتداء من عام ٠٤٤١‏ م صنع البندق آندريا برانشو خارطة 
محر ية دعیت عندئذ بورتولان «داںاه۴ وثبّت عليها أوائل اكتشافات 
البرتغاليين ا أرسل الرياضي الفلكي الفلورنسي توسكانيللي الذي عاش بین ٠١۷۹‏ 
و۲ خطاباً وخارطة لراهب برتغالى يشير فيها إلى إمكانيات استخدام الحيط 
الأطلنطي لبلوغ المند من الغرب » وجاء العام الجغراني مارتان بيهام من 
نورنبرغ كي يقم في البرتغال سنة ٤۸٤‏ وبعد إقامته الأولى في لشبونة صنع كرته 
الشهيرة وهي أقدم كرة وصلت إلينا بعد كرة الادريسي المفقودة والتي صنعها 
لروجر الثاني ملك صقلية النورماندي . 

الشروط الجغرافية والتقنية فى الاكنشافات الكبرى 


من العسير تفسير التعاقب المذهل في الاكتشافات الكبرى التي راحت 
AC‏ للاوروبیین ف خلال تلاتين سنة ر جدود الققص ألذى تعيش فيه 
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الإنسانية » هذا إذا أملنا ذكر أولئك الرواد » وذكر تلك النجاحات التي أنجزت 

الشروط الجغرافية : لقد أصبح الأوروبيون على تماس مع النطاق الحار 
ومع الانتظام النطاق أو الفصلي فى عناصره المناخية . وبعد أن كنت السفن 
البرتغالية » فها وراء المدارين » تستفيد أولاً من رياح الأليزة ( التجارية ) والتق 
تهب فى اتجاه الفرب ونحو خط الاستواء » أصبحت تدخل بسرعة في نظام المدوء 
أو الرهو الاستوائي ( دولدروم ) التي كانت السفن الشراعية تقض ۲١‏ يوما 
لاجتیازه › م كانت تدخل بعدئذ فى نطاق رياح الأليزة الجنوبية الشرقية الى 
كانت تضطرها للإبحار في اتجاه معاكس » وهي رحلة طويلة ومرهقة للاعصاب . 
أما فوق أراضي نطاق ماين المدارين » والغنيّة كثيراً با لموارد المهمة محاصيل نطاق 
البحر الأبيض امتوسط » فقد كان المكتشفون يصادفون تارة سهولاً منخفضة ( أو 
الأراضي الساخنة ) وهي وخية على الصحة تضعف الجسم > وتارة أخرى هضاباً 
مرتفعة ذات جو صحى ومنعش كالمضاب الاأندية والبرازيلية وامكسيكية » 
وكانت مقر مدنيات متقدمة كدنية الآزتيك »و۸2 والأنكاس أو الكشواس 
Quieh us‏ فی البیرو . 


الشروط التقنية : لقد كانت معظم الملات الاستكشافية بجحرية تقريباً » 
وهذا كانت الاكتشافات على الغالب من صنع سكان ضفاف الحيط الأطلنطى : 
كالبرتغاليين والأسبان ومن ثم الفرنسيين والإنكليز والهولنديين . وقد راحوا 
يستعملون عوضا عن مراكب البحر الابيض المتوسط الشراعية المنخفضة الجوانب 
أو الكّاكات sعسووءه‏ » السفن المسماة كارافيل و#اا6وعه الأكثر سرعة بفضل 
أشرعتها المتعددة والأكثر سلامة بفضل جوانبها المرتفعة والجهزة جميعا بستكان 
أمامی ضخم . وبعد الملاحة الساحلية راح البحارة يارسون ملاحة أعالي البحار 
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بعد الاستعانة بالبوصلة » وهي « إبرة البحر » التي بلغت وج تحسينها في القرن 
الغالث عشر » كا استعملوا الاسطرلاب وهو اختراع عربي شاع استعاله في القرن 
ا حامس عشر » لقياس درجة العرض . أما على الأرض فإن اختراع الركائب 
وطوق الكتف سمح باستغلال الخيول بصورة عقلانية ولاسها في جر العربات ء 
وقد كان الحصان عونا ثيناً لفتحي أمريكا من الاسبان وحيث كن مهولا هناك 
قبل اكتشافها . 


وتفسر كل هذه الوقائع وجود نفسية أوروبية جديدة . فقد كان العم يبدو 
في أعين الإغريق كأنه نوع من فضول إرادي حر › على ارتباط بالفلسفة ودون 
تطبيقات علية . أما بالنسبة لأوروبا في العصر الوسيط حيث كان البحث العامي 
في حالة رقاد » والذي لم يستأنف نشاطه إلا في عصر النهضة › فقد كان هناك 
نوع من اهتام بالتطبيقات العملية » حتى لقد أمكن الكلام عن « اختراعات 
العصر الوسيط » والتى لم تكن بالواقع أكثر من إتقان وتحسين » ولكنها تشهد على 
مرونة الاقتباس والتجديد لدى رجال ذلك العصر » وهكذا أصبحنا نشهد ولادة 
التقنيات الأوروبية التى حققت لمم خلال أربعة قرون السيادة العالمية . ومن بين 
هذه التقنيات تبرز الطباعة التى راحت تساعد على الاكتشافات البحرية عن 
طريق المنشورات الكارتوغرافية ونشر العلوم الإغريقية . وقد تمت ترجمة 
جغرافية بطلهوس أو الجسطي عن العربية إلى اللاتينية لأول مرة في سنة ٠٤١١‏ . 
وني عام ٠٤١١‏ نشرت الطباعة هذه الترجمة وقد أدت هذه النهضة البطلهوسية إلى 
تعدد وكثرة الحرائط الإقليية » والخرائط املاحية » وخرائط العال . وهكذا 
أصبحت الرائط تغص بذ كر جزر وأراض أسطورية كجزيرة انتيليا » وجزيرة 
لبرازيل » الت كانت تشغل خيال الملاحين » ۴ أن خطأ بطلهوس » الذي كانت 
خر يطته تحدد العال المعروف من حيث درجات الطول » شجع كريستوف 
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كولومب على بلوغ جزائر المند الغربية عن طريق الغرب والتي كان يتخيلها أكثر 
قربا من اسہانيا . 

وإجالاً يعود الاندفاع الرائع فى الاكتشافات الكبرى إلى مموعة معقدة من 
اساب وشروط هي : 

أسباب ذات طابع تجاري : وهو البحث عن طرق جديدة للتجارة مع بلاد 
الثرق . 

أسباب ذات طابع تقنى : وهي الإمكانات المتوفرة بعد التقدم في عل 
املاحة وعام الفلك الملاحي . 

أسباب ذات طاع عامي : وهو تأثير بطليوس والعام الإغريقي . 

وجب أن نضيف إلى ذلك أسباباً من أصل ديني » ناتجة عن الصوفية 
النصرانية » وعن الرغبة في قهر المسامين الأفارقة بالإنقضاض على ظهورم أي من 
خلف » والوصول إلى شعوب يسهل تنصيرها »› والاتصال بمملكة الكأهن يوحنا 
النصرانية » أي المحبشة . ۴ كان الفاتيكان تم بالفعل بهذه الرحلات التي تكشف 
أمامه فاق جديدة لنشر النصرانية ولتحقيق جباية مالية واسعة جداً  »‏ كاش 
الممنة السياسية الناجمة عن هذه الاكتشافات النتيجة المنتظرة هذه الههنة 
الدينية . وهكذا عمد البابا اسكندر السادس » وجب مرسوم » إلى تحديد التخم 
الفاصل بين جال البرتغال وال مملكة قشتالة الإسبانية النصرانية » الدولتين 
التنافستين والمهةتين بالتوسع السياسي في ماوراء البحار . 


وقد نشر هذا المرسوم في عام ٠٤۹١‏ أي بعد عام واحد من رحلة كريستوف 
کولومب إلى آمریکا ومن حروح أي عبد الله الصغير آخر ملوك بني الاجر من 
عاصمته غرناطة . 
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المكتشفون الكبار : كولومب »› غاما › ماجلان 


لتقد کان كريستوف كولومب أول كبار المكتشفين الملاحين › فقد تصور 
خطة وأقدم على تنفیذها . وقد کانت له عیوبه › ۴ کانت ادعاءاته تلامس 
الكذب أحياناً » ولكن لا يهكننا نكران قهته كبحار» ولا أن نجرده من أية 
فكرة علمية . 

وقد ولد في جنوا وکان عمیلا لدی اسرة سننوريوني > من أصحاب البنوك 
ف الدينة المذكورة » وقد مارس املاحة ف البحر الأبيض المتوسط أولاً » ثم عبر 
مضيق جبل طارق الى الحيط الأطلنطى » ووصل الى انكلترا بعد أن قام بالعديد 
من المغامرات » وتردد عدة مرات على البرتغال الى ان تزوج أبنة بيريزتريللو 
سنة ۱٤۸۰١‏ وهو قطان ميناء بورتو سانتو » ومنذ ذلك المحين اتجهت كل فعاليته 
نحو البحر . 

وقد وجد في کتاب « وجه العام » مؤلفه بییر دای 54:11 .۴ » والمطبوع 
ف مدينة لوفان البلجيكية حوالي العام ٠٤۸۲‏ » فكرة كروية الأرض وكذلك 
أدرك خطاً مارينوس الصوري وبطلهوس الذي وسع أبعاد العام العروف من 
حيث درجات الطول » ورأى حنيئذ أن المسافة الحيطية بين أوروبا الغربية 
وآسيا الشرقية هي أقصر من ذلك وقرر التعرف على هذا الطريق من الغرب 
باتجاه المند . ولم يكن حصوله على الدع الاي » من الملكين الاسبانيين فرديناند 
وايزابللا » ومن الممولين البحريين » خالياً من الصعوبة . وهكذا انطلق بتاريخ 
۴ آب ۱٤۹۲‏ فبلغ جزر الخالدات ( کناري ) ومن هناك اجتاز الحيط الأطلنطي 
ف مدة ٣۲‏ یوما أی بین ٩‏ أيلول و ٠۲‏ تشرين الأول . ول بصل إلا لجزر الانتيل 
ولكنه لامس القارة الأمريكية في رحلاته التالية وهي أريع رحلات . وهكذا 
تکشف للاوروبیین عام جدید . 
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وهذا الطريق إلى الهند والذي حاول كريستوف كولومب اكتشافه باتجاه 
الغرب » استطاع نبيل برتغالي » وريث الجهد الطويل والعقلاني الذي اكتسبه 
عن محارة بلاده » وهو فاسكودوغاما » الذي استطاع العثور على طريق امهند 
الحقيقي وذلك بالالتفاف من حول القارة السوداء مروراً برأس الرجاء الصالح . 


وقد انطلق من لشبونة في ۸ تموز ٠١۹۷‏ أي بعد عشرة أعوام من نبأ اكتشاف 
رأس الرجاء الصالح على يد دياز > وهكذا وصل إلى رأس الرجاء الصالح المذ كور 
في ۲۲ تشرين الثاني » نم وصل الى ميناء سماه الناتال في يوم الميلاد السيحي أي 
٠‏ كانون الأول » نم وصل موزمبيق » ومباسه ومالندي . وفي هذا الميناء الأخير 
تعرف على ملاح عربي هو ابن ماجد » ولقبه المعلّم » والذي عرض عليه خارطة 
لهند وختلف الأدوات الملاحية التى يستعملها العرب والذين مارسوا:ملاحة أعالي 
البحار منذ زمن طويل بين أفريقيا وآسيا . 


رهکذا اصطحبه معه على سفینته واجتاز بحر تمان في مدة ۲۳ یوما وألقى 
مراسيه ف قاليكوت بعد رحلة استغرقت عشرة شهور : وهكذا وجدت مشكلة 
شكل قارة افريقيا حلا والتى تناقش فيها جغرافيو العصور القدية مدة طويلة . 


وراح هذا الطريق الجديد يقلب ال جغرافيا التجارية لذلك العصر رأسأ على 
عقب وذلك باقتناص تجارة البحر الأبيض المتوسط لفائدة المحيط » وبعبارة 
موجزة لمصلحة البرتغاليين . واستطاع الفونس البوكرك خلال أعوام قليلة أي 
ين ٠٠١١‏ و١١٠٠‏ أن يتل طرق الحيط المندي وموانه الرئيسية مثل موزمبيق 
ومسقط وإالبحرين وغوا على ساحل المند وقاليكوت وأسس امبراطورية 
استعمارية على حساب تجارة العرب والبنادقة . وقد تحقق الارتباط بين اكتشاف 
کریستوف کولومب وبین اکتشافات فاسکودوغاما بفضل جهود ماجلان . 
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شكل ٠١‏ . الكشوف البحرية الكبرى 


وقد كان فرناند ماجلان عالماً حقيقياً يعتقد باسترارية الحيطات 
الوحدة » وكان ينتسب إلى أسرة من صغار النبلاء البرتغاليين » وفي عام ٠١١١‏ 
اصطحب البوكرك في جلته باتجاه ماليزيا . ولأسباب قاهرة شخصية اضطر لأن 
يضع نفسه تحت خدمة اسبانيا . وقد عرض على حكومة شارلكان تنظي حلة 
لبلوغ بلاد التوابل وذلك بالالتفاف حول القارة الامريكية من جنوما » إذ 
افترض » وذلك بالمقارنة مع القارة الإفريقية »ان فارة أمريكا الجنوبية تنتهي 
من الجنوب ہراس ضيق . وهكذا اقلعت سفنه في سنة ۱١١١‏ وتوفف في جزر 
کناري » وني شهر کانون الثاني القی مراسيه فی مصب نر دولابلاتا » حیث قامت 
فيا بعد عاصصة الأرجنتين تخليدا لام كانون الثاني وهي ریودو جانیرو » أو نهر 
کانون الثاني أو يناير » وأمضى فترة الشتاء بين يار وآب على ساحل باتاغونيا م 
التف حول رأس العذارى بتاريخ ٠٠‏ تشرين الأول واندفع في المضيق الذي لا زال 
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يحمل امه . وي ۲۷ تشرين الثاني دخل في الحيط اهادي واندفع نحو الثمال لى 
يدخل نطاق المدارين حيث دفعته الرياح التجارية ( الأليزه ) غرباً حيث أمحر 
بهدوء وراحة . وفي ٠١‏ آذار عام لامس سواحل جزر الفيلبين التی ميت 
كذلك يإسم ملك اسبانيا فيليب » حيث لاق حتفه في شجار مع المسامين هناك ف 
شهر نیسان ٠٠۲١‏ . وعادت ال ملة إلى اسبانيا بقيادة قہطان اسه دلکانو ٥مھ‏ 1م٥5‏ 
مروراً برأس الرجاء الصالح وذلك بتاريخ ٦‏ ايلول ٠٠۲١‏ ولكن ل يصل من 
السفن الس التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام سوى واحدة دخلت الميناء الذى 
انطلقت منه . ۰ 
الاكتشافات الكبرى وتقدم عام الكارتوغرافيا 

لقد كانت ملة ماجلان خاتقة عصر الاكتشافات الكبرى . ففي خلال هذه 
السنوات الفلائين أي بین ۱١۹۲‏ و ٠١۲١‏ تضاعفت رقعة الأراضي المعروفة ¥ 
تضاعفت أكثر من مرة أطوال السواحل المعروفة . ويكن متابعة تلك الز يادة 
على خرائط العام التي صنعت حينذاك وأشرها خريطة جوان دولاكوزا مل مس[ ' 
184 سنة ٠٥٠١‏ وخارطة دییغو ریبیرو R1۲۵‏ .0( وهو العام الجغراف ف 
حاشية الامبراطور شارلكان في ٠٠۲١‏ » ذلك لأن اكتشافات تلك الحقبة خدمت 
عل الخرائط أكثر من خدمتها للجغرافيا البحتة . 

وقد ظلت مصادر عل الخرائط حى القرن الخامس عشر هي خرائط البحار 
ها٣‏ أي تلك الخرائنط التي رسمها البحارة وذلك بض خرائط منفصلة 
للسواحل . وقد كانت هذه الخرائط تنحص برسم الساحل فحسب » ونظرا 
لفقدان آي نوع من أنواع الاسقاط أو المرتسمات فلم يكن يظهر عليها سوى البحر 
الابيض المتوسط وحواشيه المباشرة . وقد كانت من صنع بحارة طليان أو 
قاطالونیین من جزر الہلیئار . وقد قام أحد البنادقة وهو أندريابرانشو بتسجيل 
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أوائل اكتشافات البرتغاليين على الخرائط بالاستعانة بالخرائط الساحلية أي 
الٻورتولان . 


وقد كانت هذه الخرائط البحرية ( بورتولان ) تسجل بأمانة نسبية حدود 
الأراضى . ولكن ابتداء من القرن الحامس عثر أصبحت خط وطات بطليوس 
معروفة متداولة بفضل الطباعة ۴ نشرت الخرائط الى تصاحبها . غيرأن خرائط 
اللاحين كانت » رم طريقة رسمها البسيطة » والقبولة بالفعل من حيث 
صحتها » غير متطابقة مطلقا مع خرائط بطليوس المرسومة بطريقة علمية ( انظر 
صفحة ۳١‏ ) ولكنها كانت مستندة على أخطاء فى خطوط الطول ».ولا سيا 
بالنسبية للبحر الأبيض المتوسط . غيرأن بطلهوس كان يسيطر بأفكاره على 
ا جغرافیا ا کان بهين ارسطو ف الماضي على الفلسفة » ذلك لأن الاحترام الذي 
ينه عاماء عصر النهضة لعاماء لمم اندم الإريق كن بجعلهم يقبلون أخطاء 
٠‏ بطلهوس . وهكذا حدثت عودة بام العلل والتعمق فيه نحو تثيل البحر الأبيض 
التوسط بشكل مغلوط . وهكذا ظهر سوء تفام بين العلماء وه أسرى الع 
اليوناني وبين الملاحين الأوفياء لاملاحظات التجريبية : أي حدث صراع بين 
التقاليد وبين التجربة ولم يتلاش سوء التفام هذا إلا عندما وافتى العاماء أيضاً على 
دراسة الوقائم . وهكذا ظلت خارطة البحر الأبيض المتوسط مشوهة حتى ظهور 
خارطة غليوم دولیل اونا في عام ٥‏ حيث قضى النقد أخيراً على التقاليد 
البطلموسية . 


ومع هذه النفسبة الجديدة راحت الاكتشافات توام طريقة رم الخرائط 

استناداً للإحداثيات الأرضية أي على خطوط الطول وخطوط العرض أكثر من 

البحث عن تمثيل السواحل المعروفة بصورة صحيحة . وهكذا كانت خرائط القرن 

السادس عشر غنية بالفائدة وا معلومات » فهى تبين الأوضاع غير الموثوقة التي 
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تردد الملاحون تجاهها » وهي تساعدنا على فهم انجازم بل والإعجاب به . هذا ۴ 
راح العاماء من رياضيين وفلكيين يطلعون على الا كتشافات وينشرون نتائجها 
مثل دییغو ریبیرو في اسبانیا »› واورونس فین 0٥٥٥۴ ۴١‏ فی فرنسا › ولاسھا 
في ألمانيامن أمشال جان شونر» جان ورنر » ومارتن فالدسهولر 
Waseem‏ : فقد استفاد العا الأخير من رسائل ملاح يدعى امريغو 
فسبوشى ٥هد‏ مو۷ الذي ارتاد السواحل الشمالية الشرقية من أمريكا الجنوبية » 
مقد نسب إلى أمريغو فسبوشي استحقاق اكتشاف القارة الجنديدة کا أعطى هذه 
القارة اسم أمريكا في الخارطة الق نشرت عام ٠١١١‏ . 


أما ف النصف الثاني من القرن السادس عشر فيعود إلى الفامتكيين فضل 
امبادرة في نشر مموعات من خرائط أطلق عليها لأول مرة إسم اطلس ولاسها 
اورتيليوس ومركاتور . فقد ابتكر مركتو المرتسم الاسطواني الشائع الاستعال 
بالنسبة للخرائط البحرية . 

مرکاتور : هو جيرهار كرير » الذي عرف في اللغة اللاتينية بام 
« مركاتور » اجغرافي . وقد استفاد من النتائج التي توصل إليها بطلهوس 
اليوناني » وطوّر فن رم الخرائط حتى استحق أن يطلق عليه في عصره لقب 
)) بطلموس القرن السادس سر ») . 

وقد ولد مركاتور في مدينة روبل موندا بأراضي الفلاندر ق بلجیکا ف 
ا حامس من آذار عام ٠۵۱۲‏ وقد احتفل في عام ۱۹۱۲ بذ کری مولده الجسین بعد 
الأربمائة . 

درس مركاتور بجامعة لوفن »› وأبدى منذ بدأ عهده بالدراسة ميلا شديداً 
لدراسة الرياضيات وإالفلك » واهتاماً بالعمل على الآلات الفلكية . 
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وفي عام ٠١۳۷‏ أنجز ول عمل كبير له » فرسم خريطة للأراض المقدسة في 
فلسطين الأمر الذي يوضح جذور الاتجاه الدينى العميق عنده . وبالرغ من 
وظل به أمداً حت نجحت مساعيه لدى القيصر شارلكان وأطلق سراحه . 

وقد كانت هذه الحنة المريرة من الدواعي التى دفعته إلى الانتقال إلى مدينة 
دویزبورغ › حیث تو بها فی ۲ کانون الأول ۱٥۹٤‏ . 

وقد أدخل مركاتور عن طريق مؤلفاته وأمها « أطلس العام وطبيعة شكل 
الأرض » معنى كامة أطلس في اللغة الألمانية . وقد أل عام ٠٠١١‏ رم خر يطة 
ورو با مقياس رسم ۱ : °° Ll,‏ 0 

وقد اکتسب مرکاتور شېرته العالمية حين نشر عام 0۹۹ خريطة العام الى 
وضعها لاسترشاد السفن بها » وإليه يعزى الفضل في إصلاح طريقة رم الخرائط 
اللاحية الى قكن قبطان السفينة من ضبط وتحديد اتجاهه بدقة في عرض 
البحا 

با ر . 


ولا تزال الحرائط الملاحية ترسم حتى الان على الطريقة التي ابتشدعها 
مركاتور . وكانت طريقة مرکاتور هذه تستخدم في العصور السابقة بدلا من 
الرادار قبل أختراعه لتحديد مواقع السفن المفقودة في البحار والحيطات . 

وقد بذل مركاتور جهداً كبيراً في إجراء التجارب العابية العديدة لتحديد 
وضع الإبرة المغناطيسية على وجه الدقة » بالرم من نقص الإمكانيات اللازمة 
حينذاك لإجراء مثل هذه التجارب » فقد كللت جهوده بالنجاح في تحديد 
القطب المغناطيسي » وسبق بذلك عصره بمراحل . 


€ 


وبداً منذ عام ٠٠۷١‏ في جمع وتصنيف الخرائط التق رسمها وظهرت بعد ذلك 
جټعة فی طلس » عمل أبناژه من بعده على إک لما . 


أما بالنسبة للجغرافيا البحتة فلا نذكر سوى اسمين : وما كوبرنيك 
ومونستر . وقد نشر كوبرنيك في عام ٠١٤١‏ كتابه « دوران الفلك السماوي » 
وتقوم نظبريته عن العا الثمسي بتوضيح عوامل المناح الفلكية لاول مرة . 

وفي العام التالي ظهر كتاب كوزموغرافيا مؤلفه سيباستيان مونستر 
Mn‏ الذي أعاد العلاقات مع كتب الوصف ال جغرافي الرصينة للعال » والق 
دشنها هیرودوت وسترابون وېرز فیها القرويني من اجغرافيين المسامين . 


خاتمة الاكندشافات الكيرى ( القرن السادس عشر والسابع عشر ) 
وهكذا لم تنل ال جغرافيا من الاكتشافات الكبرى سوى القليل من الفوائد 
امباشرة . « وانعدام الربح » هذا يثير الدهشة لأول وهلة ولكنه لا يستطيع أن 
يفاجرع عند التروّي : ذلك لأن الرغبة في المبادلات التجارية كانت تتفوق على 
فكرة الاستعار : فكان الاهتام منصرفا إلى تجهيز المراكز التجارية على الشواطئ 
۴ أن المينة على الطرق البحر ية يبدو حاساً أكثر من امتلاك الاراضي الواقعة فيا 

وراء الحيطات . 

ولكن يبدو أن قيام الامبراطورية الاسبانية يناقض هذه المزاع » والتي 
لا يكنهاان تخدعنا مع ذلك . فا لاريب فيه أن توطد سلطة الاسبان في 
مر یکا کان مہکراً لاہ احتلوا سان دومينغ وكوبا ابتداء من القرن السادس 
عشر . بيد أن مشاريعهم فوق القارة الأمريكية كانت من صنع مغامرين من 
أمشال کورتیز ٤٥۲۲۶‏ وبیزارو 4۲۲۵ءا الذين اندفعوا لاكتساح المضاب 
الكسيكية والاندية » مع هدف وحيد » وهو الاستيلاء على الذهب . وني أعقاب 
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هذه الجلات ل تحبذ حكومة شارلكان الاسبانية علية الاستيطان والمجرة إلى 
أمريك أہداً » بل عدت على العكس ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة إلى تحديد 
تدفق الأوروبيين نحو هذه الأقطار الجديدة . ففى أواسط القرن السادس عشثر ل 
يکن في بلاد البیرو سوی ٠٠۰۰‏ اسباني . وفضلاً عن ذلك راحت اسبانيا تنقل 
عادة استخدام الرقيق الزنوج المألوفة في شبه جزيرة ايبريا لما وراء حيط بأن 
أوجدت تيار هجرة قسرية من زنوج أفريقيا نحو جزر الأنتيل ونجو الأراضي 
البرازيلية . وأخذت بعض البعثات التبشيرية على عاتقها القيام محاولات 
استعمارية استيطانية كتلك الحاولة الغريبة التى جرا الملك الاسباني فيليب 
الثالث في الباراغواي عام ٠٠١١‏ مستعيناً باليسوعيين أي الجزويت . 


وهكذا نتوصل دون صعوبة لمعرفة سب قلة المعلومات الجغرافية التي نجمت 
عن الاكتشافات وذلك لأن داخل القارات ظل جهولاً . ذلك لأن الاكتشافات 
كانت ها نتيجة رئيسية هي البحث عن طرق بحرية جديدة . وهكذا انجهت 
الجهود حينذاك نحو التخوم الثمالية : فكانت هناك رغبة للوصول إلى اند سواء 
عن طريق ثمالي أمريكا أي نمر الشمالي الغربي أو من شمالي آسيا أي بواسطة 
الممر الثمالي الشرقي . 

وابتداء من نهاية القرن الخامس عشر نجح جنويون يعملون في خدمة 
بريطانيا من أسرة كابوت ط4٥‏ في اقتحام امريكا الشالية . ولكن منذ بداية 
القرن السادس عشر كان الفرنسيون م الذين يترددون على هذه البحار الشثالية 
وابتداء من عام 4 راحوا يصطادون مك امورو والحوت ( البالين ) فى 
أطراف جزيرة الأرض الجديدة في شرق كندا الحالية . وقي عام ٠٠١١‏ نزل قطان 
فرنسي من مدينة سان مالو وهو جاك کارتییه ۲٤اه‏ .3 على سواحل شہه 
جزيرة لابرادور وغاسبيزيا » وبیڼا کان پېحث في عام ٠٥٣١‏ عن مر شمالي غربي 
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الكندية . 


وقد اتجه الانكليز » وفي أعقابهم المولنديون › نحو مر الثمال الشرق » وني 
عام ٠١١١‏ تقدمت بعثة انكليزية حق أركانجلسك شمال شرق فنلندا وف عام ۱٥۹٤‏ 
بلغ الرحالة اهولندي بارنتس جزيرة سبيتزبرغ ( سفالبارد ) . 


ولكن عاد انتباه حكومة انكلترا وجهورها نحو الممر الغربي . وعندها كانت 
حاولات دافيس ءا0۸۷ سنة ٠۱٥۸١‏ وهدسن سنة ۱١۱١‏ وبافن 8١‏ في ٠١٠١‏ 
والذين تخلدت أسماؤه في أسماء المناطق الواقعة في شمالي كندا . 

وقد أدت عليات الاستكشاف هذه إلى نتيجة غير منتظرة وهي تدشين 
السياسة الاستعار ية البر يطانية والفرنسية في أمريكا الشمالية . ففى عام ٠١١۷‏ 
استقرت في إقلم فيرجينيا أول مؤسسة بر يطانية فوق هذه القارة . وفي الوقت 
نفسه كان ضابط من البحرية الفرنسية وهو شامبلان يرسي قواعد استعار 
فرنسا الجديدة › أو کندا » بین عامی ۱۱۰۳ و ۱۱۳١‏ ۰ 

وقد ولد صمو تيل شامبلان «امامصها) فى مدينة برواج في أواط 
الساحل الفرنسى الغربي حوالي عام ٠١۷١‏ . ولا كان أبن جار فقد كان لديه ميل 
بارز نحو المغامرات والتطلع نحو البلاد الجهولة . وقد وجد مصرفأ لنشاطه في 
الحروب الدينية . ولا سرح من عله بعد معاهدة فيرفان » أتيحت له فرصة 
الاشتراك في بعثة إلى اسبانيا والتى وجهت حياته بصورة حاسمة حيث جح في 
الانخراط في الاسطول الاسباني وحقق حاما كان يبدو مستحيلا بالنسبة لفرنسي » 
وهو النفوذ إلى جزر المند الغربية » مرورأً ببورتوريكو » وسانت دومينغ » 
وكوبا وبرزخ باناما » وطاف حول سواحل خليج المكسيك في عام ٠۵۹٩‏ . 
وهكذا نشأت ميوله الاستعار ية » و برزت بشكل خاص في التقر ير الذي كتبه 
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لاملك هنري الراب عن رحلته » بعد عودته إلى فرنساسنة ٠١١١‏ . وقد عينه 
املك جغرافياً خاصاً به وأمره بالإبحار باتجاه كندا . وف سنة ٠١١١‏ صعد 
شامبلان نهر السان لوران » وسجل في طريقه أهمية موقع كيبك وتاع إبجاره 
حتی جزيرة مونتريال . 

وقد كانت هذه الرحلة حاسمة لأن شامبلان ندر نفسه لفرنسا الجديدة . 
وبعد أن سس كيبك في عام ٠٠٠۸‏ قام بعدة رحلات استكشافية ؛ ففي سنة 
۹ صعلد فى أحد روافد نهر السان لوران المنى وأ كتشف البحيرة الي حمل اسه 
وحصل على معلومات هامة من امنود الجر الذين صادفهم ›» ورسم مراحل محيرة 
شامبلان ومحبرة سان سا كرمانت واتصاه) بنهر اهدسن . وقام برحلته الثالثة عام 
١‏ وعندها أرسى قواعد مؤسسة استعارية أخرى ي جز يرة مونتريال . 
وانطلق في عام ٠١١١‏ واكتشف بحيرة هورون التى دعاها البحر العذب . 

وهنا خت أعاله الاستكشافية كي يبدأ عله الاستعاري . غير أن تحقيقاته 
وأمحاثه الرصينة والمنهاجية أثارت لدى الآخرين الرغبة في القيام برحلات 
واکتشافات آخری . فعلی غراره قام مکتشفون ومہشرون ورواد غابات ف فترة 
القرن السابع عشر والثامن عشر بارتياد ثلاثة أرباع المنطقة الفسيحة التي تؤلف 
اليوم دولة كندا . وقد اجتذهم على الخصوص إقلي البحيرات الكبرى . وجمعوا 
أحاديث شفهية من السكان المحليين الألغونكيين تتعلق بوجود نهر كبير ينيع من 
غربي البلاد . وعندها التهب خيال المكتشفين الذين تصوروا أن هذا النهر يقود 
إلى الحيط العظم » أليس هو مر الثمال الغربي الذي يؤدي إلى آسيا الشرقية والذي 
حاول قبلهم هدسن ودافيس وبافن عبثأً البحث عنه في بحار قطبية ؟. 

وقد عهد إلى أحد تجار الفراء من كيبك > وهو لويس جولييه › بنسجيع من 
حام كندا واسمه دوفرونتوناك » بالتعرف على ہر هائل يتكل عله اهنود › وانضم 
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إليه مكتشف أخر جريء للغاية هو ماركيت اليسوعي . فركبا في عام ۱١۷۴‏ متن 
قوارب من جاء الشجر من صنع أدلائهم اهنود وأمحروا فوق مبحيرة ميشيغان وو جوا 
فی نہر فوکس ۴٥۸‏ م لوا مراكبهم على أيديم » واجتازوا عتبة تفصل البحيرة 
عن نهر ویسکونسن ورکبوا متن الماء من جديد تاركين أنفسهم لتيار الماء » وبعد 
عدة اسابيع > وہالتحدید بتاریخ ۱۷ تموز ۱۹۷۳ »› کنوا تجاه نهر الميسيسي ٤‏ 
فهبطوا هذا النهر وتجاوزوا مقرني نهر الميسوري والاوهيو . ثم قرروا العودة 
ولکنهم عادوا عن طريق ر ايللينوا ومنطقة شيكاغو . 


وهكذا أمكن كشف منطقة الحوض الأعلى لنهر الميسيسي . وفي خلال أعوام 
تعرفوا على مجرى النهر كله بفضل جرأة أحد أكثراللكتشفين شجاعة في أمريكا 
وهو رو برک فليبه دو لاسال R.C., de La Salle‏ . 


وقد ولد هذا في مدينة روان الفرنسية الواقعة على ر السين شمال باريس 
وورب حر الثمال وقد تلقى تعلهاً متيناً في كلية الجزويت في مدينته .. غير أنه 
کن قبل شىء رجل عمل فأصبح وكيلاً لشركة مساهمة وقصد كندا سنة ٠١۷۸‏ 
وکان مره ۲۸ سنة . وما إن استقرت قدماه على البرالأمريكى حتى أخذ يقم 
علاقات مع السكان الوطنيين » وتعلم لغتهم وعادام > وف الوقت نفسه كان يمع 
الوثائق عن المنطقة وعن شبكة أنهارها . وفي عام ٠۸١‏ أقام على ضفاف نهر 
ايللينوا » وبنى هناك حصناً دعاه كريفكور ٥۲٠۷٠٠٥٣‏ والذي اتخذه قاعدة في 
علية كشف الميسيسي . ولكن ذلك لم يتم دون مصاعب جة تغلب عليها لاسال 
بفضل عناده وتصيه الذي جعل منه مكتشفاً من الطراز الأول . واضطر للعودة 
إلى كندا فعاد واجتاز الطريق كله مع ثلاثة من الفرنسيين وهندي واحد فقطع 
مسافة تزيد عن ٠٠‏ مرحلة ( والمرحلة تعادل ٤,٤‏ کیلو مترات أو فرسخ أو ۲ 
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أميال ) والتي تفصله عن الحصون الفرنسية » وفي الوقت نفسه عهد إلى أحد 
معاونيه مهمة كشف منابع هذا النهر . 

أما لاسال نفسه فلم يستطع العودة الى ركوب متن نهر المسيسي إلا في شهر 
شباط عام ٠٦۸١‏ » وبتأاريخ التاسع من نيسان وبعد ملاحة قطع خلاها ٠٠١‏ 
مرحلة وصل إلى مصبات النهر ال مذ كور وامتلك هذه البلاد ومنحها اسم لو يزيا نا 
نسہة إلى لويس الراب عشر ملك فرنسا . واستغرقت رخلة العودة سنة ونصف . 
وعاد بعدئذ إلى فرنسا وأسس فيها شركة لويزيانا أو شركة الغرب » وحصل من 
الحكومة على أربع سفن جيدة التجهيز وموسوقة بالمؤن ومملة بالمعمرين 
وبا جنود . وبلغ خليج الكسيك ولكنه : پستطع العثور على مصب هر الميسيسي 
الغامض بين أوحال الدلتا وذلك بسبب طبيعة الساحل اللاغونية أي البرمائية . 
وھکذا نزل بمکان بعید جدا فی الغزْب فی خلیج يصب فيه نهر ریو کولورادو 
والذي تخيله أحد أذرع نهر اليسيسي . وعندها بدأت ملحمة بائسة . 

وبیغا کان لاسال منهمكا في مهمته البناءة دون كلل اصطدم بعداوة امنود › 
وہأعضاء البعثة أنفسه > فقتل خلال ترد في كانون الثاني ٠١۸۷‏ . وبعد بضعة 
أشهر نزل أحد أعوانه في الرحلة الأولى من جديد في ر الميسيسى وأدرك الفشل 
الذريع الذي انتاب عغاولة دولاسال . ۰ 

وهكذا كشف لاسال سر الشبكة النهرية الأمريكية الفسيحة وساعد على 
الاتصال بين جبهتى الاستعمار أي الفرنسية في الثمال والاسبائية في الجنوب . وف 
مقابل ذلك اسةر كشف سيبريا على أيدي الروس »ثم 2 الكشف عن قارة 
جديدة هي استراليا . 

وقد مجم عن تقدم الكوزاق الاستعاري باتجاه الشرق کشف سيير يا فقد 
عثروا فيها على مشاهد روسيا ذاا من سهوب لا هاية نها » وغابات الطابغا 
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الفسيحة » وأنهار السهول البطيئة الجریان » أي کل شىء كان يذكره بأوطا 
ولكن على مقياس أكبر . وكان تقدمهم حسب طرائق ماثلة لأسلوب الكنديين › 
وهو تجارة الفراء وحمل السلع على ظهورم بين حوض ري وآخر . وهکذا کانت 
الأنهار عبارة عن مراحل في عملية الكشف . فقد بلغوا نهر الينسيئى سنة ٠١١١‏ 
ور اللينا في حدود العام ٠١١١‏ أو ٠٠١١‏ ومر أولدان سنة ٠٠١١‏ » وفي سنة 
۲ وصل الكوزاق إلى بحيرة بایکال ووقفوا تجاه جہال بابلونوئی وستافونوئي 
واجتازوها عام ٠٠١١‏ وأسسوا مدينة ايركوتسك سنة ٠١١١‏ . 


وني نفس الحقبة من الزمن كشف اأهولنديون › الذين كنت امبراطوريتهم 
الاستعارية تضم جزر أندونيسيا » عن وجود القارة الاسترالية التي ظطلت فترة 
طو يلة تحمل اسم هولندا الجديدة . وفي عام ٠٠٠١‏ وصلت سفينة هولندية إلى 
الساحل الشرق ليج كاربنتاري » وفي الفترة الواقعة بین ۱١١١‏ و۲۷١٠‏ تعرفوا 
على سواحل استراليا الغربية . وأخیراً من آہل تمان وهو أکبر ملاح بین 
« رواد البحار » هؤلاء من التعرف على جزيرة سانيا وعلى جزيرلي نيوزيلنده 
ألجديدة . 

وقد حدثت رحلة تسمان في سنة ٠١٤١‏ ويعتبر هذا التاريخ مرحلة توقفت 
عندها نهضة الكشوف البحرية » إذ وجب الانتظار مدة تربو على القرن كي يبدا 
عصر جديد من الرحلات الكبرى . 

وبعد ثمانية أعوام » أي في سنة ٠٠٠١‏ » نشر كتاب الجغرافيا العامة لؤلفه 
برنار فار ينيوس ١٠ء۷‏ » الذي مات في السنة ذاتما التى ظهر فيها كتابه عن 
عمر لا یز ید عن ۲۸ سنة . وكان هذا الكتاب أول محاولة تركيبية للتاريخ 
الطبيعي لكرتنا الأرضية » ويعتبر أول غخطط للاطارات العامة في الجغرافيا 
العامة كالناح والمورفولوجيا الخ .. ولكن هذا السفر الجليل الفذ كان يرتكز 
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كثيراً وعد على اعتبارات نظرية أكثر من اعتاده على ملاحظات عامية . وههذا 
ظل رغم صحة الملاحظات العديدة فيه يلعب.دوراً شبه معدوم في الجغرافيا . وک 
أن رحلة تمان كانت تعتبر آخر تصفية فى جال الاكتشافات الكبرى فإن كتاب 
فارينيوس كان يبدو عليه أنه نشر لوصية النهضة الجغرافية التي ستنطلق بعد 
برهة من الزمن نتيجة هذه الا کتشافات . 


الكشوف الجغرافية الأوربية وأشهر المكتشفين ومولدم ووفامم 

اتشاف جزر الخالدات ( كناري ) في عام ٠٤١١‏ في الحيط الأطلسى 

اکتشاف جزر مادیرا فی عام ۱٤۱۸‏ في الحيط الأطلسى 

اکتشاف جز ر آصور في عام ٠٤١١‏ في الحيط الاطلسي 

اکتشاف راس ہو جور على ساحل المغرب الاأقص في عام ٠٤١١‏ . 

اکتشاف راس لو بیز على ساحل الغابون فی عام ۱٤١١‏ . 

اکتشاف غینپا فی عام ۱٤١١‏ . 

اکتشاف بارتیامی دیاز راس الرجاء الصالح عام ٠٠٠١ _ ٠٤١١ ( ۱٤۸۷‏ م ) 

وصول الہ ويرك الى الناتال فی جنوب افریقیا عام ٠٤۹۷‏ 

وصول البوكيرك الى ميناء مالندي عند مصب ر الزامہیز عام ٠٤۹۸‏ 

وصول الہوكیرك الى سفاله في موزمبیق عام ۱٤۹۸‏ 

وصول البوكیرك الى کالیکوت على ساحل اند الغربي عام ٠٤١۹۸‏ 

وصول کریستوف کولومب الى جزر هایتی فی ۱٤۹۲/۱۰/۱۲‏ م 

وصول کر یستوف کولومب الى جزر جامایکا فی ۱٤۲۹۳‏ 

اکتشاف موقع نیو یورك على ید کابوت عام ۱٤١۸ ( ۱٤۹۸‏ ۔ ۱٥۲۷‏ ) 

إكتشاف ساحل البرازيل على يبد الشارز كابرال سنة ٠٠١٠١‏ 
) ۰ 01 ( 
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اكتشاف جز يرة مدغسكر عام ٠٠١٠١‏ 

اكتشاف جزيرة سيلان عام ٠٠١١‏ 

اكتشاف جزيرة كوبا سنة ٠٥١۸‏ 

اكتشاف شبه جز يرة يوكاتان على ساحل المكسيك سنة ٠١١١‏ 
اکتشاف شبه جزيرة فلوریدا سنة ٠۵١۲‏ 

وصول البوكرك الى ديو شمال غوا على ساحل المند الغربي عام ٠١٠۹‏ 
وصول الب وكرك الى صومطره عام ٠١١١‏ 

وصول الب و كرك الى مصب نر اهندوس عام ٠٠١٠١‏ 

اکتشاف مضیق ماجلان فی ۱٤۸۰ ( ۱٥۲۰/۱۰/۲۰‏ ۔ ۱٥۲۱‏ ) 

اكتشاف جزر مولوك في انحيط اهادي عام ٠٥١١‏ . 

اکتشاف البیرو على ید ہیزارو فی فترۃ ۱۵١۱‏ ۔ ۱٥۰۲ ( ۱٥٣٣١‏ ۔ ۱٥٤۸‏ ) 
اكتشاف ساحل الشيلي الأوسط على يد الماغرو سنة ۱٤١١ ( ۱٥۴۰‏ ۔- ٠١١۸‏ ) 


أكتشاف مضيق باناما الغرن على يد بالبواالاسبانى سنة ٠١١١‏ 


( \o\Y -_ 16۷° ) 


اکتشاف خليج بونس آیرس عام ٠٣۱١‏ على ید دیاز دوسولیس ( توفي 


عام 1010 ( 


اكتشاف امكسيیك على ید فردیناند کورتیز فی فترة ۱۵۱۹ - ٠١١١‏ 
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إاكتشاف اليابان سنة ٠٥٤١۹‏ 
اکتشاف خلیج ریودر جايارو على يد فيلا غینيون قي فترة 1٥0٥٥‏ ۔ ۱٥٦۰‏ 


( 10۷۱ _ 101° } 
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اکتشاف مضیق دافیس بين بحر بافن واحيط الأطلسى عام ۱۵٥۵۰ ( ۱۵۸٥‏ _ 
110 ( 

اكتشاف موقع مدينة فانكوفير شمال غرب الولايات المتحدة على يد درايك 
عام ۱0۷۸ ( ۱0٤١‏ ۔ ۱0۹1 ) 

اکتشاف جزیرة سبیتزبرغ شال اسکندینافیا على ید بارناز الهولندي في 
عام ۱9۹1 ( ۱00۰ ۱0۹۷ ) . 

اكتشاف كندا الفرنسية فى فترة ٠١٤١ . ٠١۳١‏ 

اکتشاف جزر ماركيز في حيط المادي سنة ٠١۹١‏ 

اكتشاف جزيرة سوسيتيه عام ٠١١١‏ 

اكتشاف خليج هدسن سنة ٠١١١‏ 

اكتشاف بحر بافن سنة ٠١١١‏ 

اکتشاف جزر تواموتو في انحط اهادي عام ۱۹۹۸ 

اکتشاف مضیق بهرنغ عام ۱۷۲۸ 

اکتشاف جزر صاموا ف المحیط اهادي عام ۱۷۹۹ 

اكتشاف هاوائى في ا حيط الهادي عام ۱۷۷١‏ وفيها مات كوك المكتشف 
( ۷۲۷ - ۱۷۹ ( 

أكتشاف اأرخبيل الملك جورج سنة ٠۷۹۳‏ 

اکتشاف جز يرة فانكوفير سنة ٠۷۹۲۳‏ 


أهم اكتشافات البرتغاليين : جزيرة صومطرة وجاوة . ساحل 
أهم اكتشافات الاسبان :بورنيو ( كالينتان ) وجزر مولوك وكل أمريكا 
اللاتينية . 
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الفصل الرابح 


الرحلات البحرية الكبرى وقياس الأرشض 
ف القرن الثامن کشو 
لقد أن القرن الثامن عشر فرن ارتیاد الحيطات « ولكنه کان أبضاً فرن 
اتقان أدوات صنع الرائط » وكذلك تقدم العلوم الفيزيائية والطبيعية الق 
راحت تفتح الطريق أمام الجغرافية الحديثة . 
الأسس الجديدة لمعرفة الكرة الأرضية 
١‏ . تحسن الملاحة وسحديد خطوط الطول - لقد اسر اتقان وسائل 
الملاحة الشراعية . ففي القرن السابع عشر تخلت سفن الكارافيل “ عن مكاا الى 
سفن أكثر طرلاً وعرضاً ووزنا ندعی غالیوت أو غاليون" . وزادت جمولة السفن 
في القرن الثامن عشر وفقدت جسرها المرتفع والمقصورة العلو ية الخلفية ي 
تتحول الى سفن شراعية يكون ارتفاع حوافها متساوياً فوق سطح الماء » وتحمل ٠‏ 
ساریتین أو ثلاثة . وتعتبر السفن المذكورة سريعة نسبيا وجيدة التسليح › 
)١(‏ الكارافيل هي سفينة تركية › ثم تبناها الطليان والاسبان والبرتغاليون في القرنين اخامس 
عشر والسادس عشر . وهي سفينة شراعية خفيفة ذات ثلائة أو أربعة سواري . ويحمل الساري الأمامي 
شراعا مربعاً والباق أشرعة ثلاثية . 
والكراكة : سفينة شراعية استعملها البرتغاليون بعد أن اقتبسوها من العرب واستعملت في 
القرن السادس عشر فى الرحلات الى البرازيل والى جزر أندونيسيا . 
(۲) الغفاليون : سفينة انت تستخدم لشحن منتجات ناجم الفضة والذهب من البيرو 
واللكسيك خلال القرن السابع عشر . 
والغاليوت : وهي سفينة شراعية خفيفة » والنوع المولندي كان له قاع منيسط للملاحة 
الساحلية وقد اختفت في القرن الثامن عشر 
Vi a‏ 


ومزوده پأجهزة في مقدمتها تسمح بملاحة أكثر استقرارا مع تحديد الموقع بصورة 
مضبوطة سواء بالنسبة لدرجات العرض أو بالنسبة لدرجات الطول . 


لقد ظل البحارة حتى القرن الثامن عشر هلون تحديد درجة الطول بدقة » غيرأن مبدأً تحديد 
الطول كان ميسورا ومعروفاً منذ العصور القدية » ويعود ذلك المبدأً إلى مسلمتين : 

. كل موقعين هما الساعة الزمنية ذاتها يقعان على خط الطول نفسه‎ - ١ 

۲ لما كانت حركة الأرض مسجمة متجانسة » فإن اختلافات الطول تكون متناسبة مع 
اختلافات الساعة معدل درجة وأحدة لكل أربع دقائی من الزمن . وجب على البحارأن يكون قادرا 
على معرفة موضعه في أية فترة » أي درجة العرض ودرجة الطول » فوق سطح البحار . وهذا ما يدعى 
بتحديد النقطة » وطمذا يجب تقدير سرعة السفيلة وإتجاهها . أما بالنسبة للسرعة فقد كان يستخدم 
الربابنة منذ القرن السادس عشر › خط اللوش » المتىدرج بالعقد » والعقدة تساوي واحداأ من مائة 
وعشر ين من اليل البحري" أو ٠٠,٤‏ م » وهكذا كانت تحسب السرعة : أي ان عدد العقد في ٠١‏ ثانية 
( ۱۲۰/۱ جزء من الساعة ) يساعد على حساب عدد الأميال في الساعة . ولكن حتى القرن الثامن عشر ل 
تكن العقدة وحدها مفرطة ف قصرها فقط بل ان الساعات الرملية المستعملة والئى يستغرق تفريغها 
نظرياً ٠١‏ ثانية كانت رديئة التعيير . وهكذا م تكن تحسب درجات الطول إلا باللجوء الى التخمين 
والتقدير . 

ومن هذا ظهرت أخطاء في التحديد الكاني والتى عرقلت تقدم معرفة الكرة الأرضية . وقد أدت 
هذه الأخطاء مثلاً الى مضاعفة أعداد الجزر الحيالية بجوار الجزر الحقيقية في الحيط الأطلنطي : فثلاً كان 
هناك جزيرتان تحملان اسم القديسة هيلانة . وللسبب نفسه كانت المحيطات مزروعة يالشاب » أي 
بالصخور القريبة من سطح الاء . ولمذا كانت شجاعة اللاحين مثار الإعجاب » انذين كاتوا يخاطرون 
بجیاتہى ضمن جو القلق وعدم الثقة الذي يعملون فيه › ذا كن عليه الاكثار من الاحتياطات والحذر ؛ 
ما كان يؤدي لضياع الكثير من الوقت » وعندما كان القبطان يضل طريقه ليلا كان يعطل حركة 
السفينة باننظار النهار أو يلجأ للقيام بعمليات سبر متلاحقة » وفي حالة الضباب كان يطلق قذيفة 
مدفع للإنصات إلى الصدى العائد من القاع . 

وف آخر القرن الثامن عشر قدمت الساعات البحرية ومقاييس الزمن حلا هذه المعضلة . فقد 
سمحت للعال بوردا أن محدد في عام ۱۷۷١‏ الوقع الحقيقى لجزر كناري وأن يرم سواحل افريقيا بين 
رأس سبارطل قرب طنجة حت رأس بوجدور في شمال غرب الصحراء الكبرى . 


. م‎ ۱۸٥٥ م والامیری‎ ۱۸٥۳ اميل البحري الفرنسى یعادل ۱۸۵۲ م والانکلیزي‎ )١( 
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۲ ۔ قیاسات قوس خط الطول والشكل الصحيح للارض - لقد 

أصبحت أوضاع امواقع حسب خطوط الطول معروفة بدقة . وقي الوقت نفسه 
جرت أوائل القياسات الدقيقة لأبعاد الأرض . وهذه القياسات ولاسيا القياسات 
الجيوديزية هي الت أعطت شكل الكرة الأرضية بصورة صحيحة . 


لقد د آوجد امولندي سنیللیوس «ل dû Snellius‏ ا 11۷ طریقا القياسات الجیودیز یا ۽ وهي 
لفرنني Pca k‏ بین ۱١١۹‏ و ۱١۷۰١‏ وهو التو الواقع بن بار یس وأميان 6 استطاء لاان 
کاسینی Cassin!‏ ولاهير Lihire‏ ہیں عامي ۱1A‏ و ۱1۲ وبتسشجيع من أكادعية العاسوم أن ينجر 
القیاسات ألهندسية بالنسة لفرنسا > وف عام Y0‏ أوفد المالمان کلیرفو ومو بردو سی ال لابو نیا 
لقياس قوس خط الطول فيها في حين أوفد كل من بوغيه ولاكوندامين إلى بلاد البيرو للقينام بعملية 
ماثلة : وقد وجدوا أن أبعاد القوس أكبر عند خط الاستواء ما هى عليه قرب القطبين ‏ وهكذا 
قدمت هاتان البعثتان البرهان على تفلطح الأرض بجوار القطبين وقدمتا تأكيداً لنظر ية نيوتن . 

وقد سمحت هذه القياسات بأن منحت عل الكارتوغرافيا دقة رياضية . 
وهكذا أمكن تنقية الخرائط من أخطائها تدر يجيا . وقد أخذ عدد من العاماء على 
عاتقهم تحقيق هذه المهمة من أمثال غلیوم دولیل ( ۱٣۷١‏ ۔ ۱۷۲١‏ ) څم ہو رغینیون 
دانفيل الذي أنجزفي عام ۱۷۸١‏ نثر الأطلس العالمى المؤلف من ٠1‏ ورقة . 
وبذلك أمكن حذف الاشارات المغلوطة والتشو هات التقليدية من الخرائط والق 
كانت تنوء بشقلها على البحر الأبيض المتوسط منذ عهد بطليوس . 


ها وقد ایت عل الفووي ا مدمه بعد أن تحر من الفلسفضة في عر 
ری فی تجار الشهرة س ۸ وال دمت الوسيلة لتقدير تفعات ہوی 
دودوم Linne‏ تقریبيا ٤‏ أواسط فرنسا ٠‏ 

أما العلوم الطبيعية فقد حققت ضة رائعة على يد العام السو يدي لينيد 
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in06‏ بالنسبة لعل النبات وعلى يد العام الفرنسي بوفون 8uf]٥٣٤‏ في میدان 
ا لجيولوجيا ما قاد اللكتشفين نحو دراسة الشروط الطبيعية بصورة أكثر دقة 
وعقاً . ومن الأن فصاعداً لم تعد الأسفار على اليابس وعلى سطح البحار من أجل 
الكشف فقط » بل أصبحت أسفار دراسة لمعرفة المناطق المكتشفة على الصعيد 
العلمى . 


ارثیاد الحیطات ورحلات كوك Cook‏ 
ولقد تجلى هذا الفضول العامى في الرحلات البحرية الكبرى . 


وهكذا كانت تراود العقول الرغبة في اكتشاف قارة جنوبية فسيحة 
الأرجاء » کان يعتقد انها ضرورية لتوازن العام . فقد بعٹ مثلا لاکتشاف هذه 
الأراضى ال جنوبية كرغولن في عام ٠۷۷١‏ فاكتشف الجزيرة الخاوية والتي تحمل 
اسمه حتى اليوم والتى اعتقد أا هي هذه القارة المزعومة . 


ولكن اللاحين كانوا يتجهون بسفنهم على الخصوص نو احيط الباسفييي . 
شعاهدة الصلح التق عقدت عام ۱۷۹۳ بين بريطانيا وفرنسا والق وضعت حدا 
للحرب البحرية والاستعبارية كانت بداية لعصر اكتشاف الحيط الكبير بصورة 
منهاجية . 


وقد اجتاز انحيط المادي بين عامي 4 و ۱۷١۷‏ الاح الانکليزي بايرون 
Byron‏ واليس كءاااWa‏ وأخبرا کارترت C٤۲٥۲‏ وذلك من راس هورن الى 
باتافيا > وهي جاكرتا المحالية وبين عنامي 1 و ۱۷۱۹ قام پوغانفیل 
الفرنسي > الذي حارب الانكليز فى كندا . بتحقيق رحلة طوافية ملاحية كان ها 
دوي کبير . فقد انطلق من مدينة برست واجتاز مضيق ماجلان واكتشف أو 


A‘ 


ف على جزيرة تاهيتى » وجزيرة ساموا » وجزيرتي هبريد الجديدة واجتاز 
بیل سالومون ثم عاد الى باتافيا في جزيرة جاوا . 

بيد أن رحلات كوك کانت أکثر شهرة وأهمية 

وقد ولد كوك ٤‏ عام Ab‏ وهو ابن خادح فلاح وام ر دفية (٤‏ وقد و صبعة 
كأجير متدرب في مدينة ساحلية صغيرة نم مالبث أن انخرط كتاميذ بحار 
. الى البحر ية الملكية البريطانية . وقد عهد اليه برسم خريطة لسواحل 
.يرة السان بيير والميكلون وجزيرة الأرض الجديدة وشبه جزيرة لابرادورء 
^ خر بطة ممتازة لفغت اليه انتباه الاميرالية البر يطانية . فقد استطاع دبد 
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شكل ٠١‏ . الرحلاتث البحر ية الكبرى خلال القرن الثامن عشر 


)١( تطور الفكر ال جغرافي‎ A 


خطوط طول جزيرة الأرض الجديدة ( نيوفاونلاند ) عند ملاحظته كسوف 
الثمس ف ٥‏ آب ۱۷٩٩‏ . هذا کا جرى تكليفه بقيادة حملة في امحيط المادي الجنوبي 
للاحظة مرور كوكب الزهرة فوق الثمس والذي كان يجب أن يقع في حزيران 
٩۹‏ . وانطلق في عام ۱۷١۸‏ ووصل الى تاهيتي . وقد صحبه في هذه البعثة عدد 
من العاماء : منهم الفلكى غرين ٠‏ وعال النبات السويدي سولاندر وعام الطبيعة 
بانكس . وقد كانت هذه الرحلة شأن كل رحلات كوك الاخرى عبارة عن حهملة 
عامية حقيقية . وقد أنجز مهمته الفلكية ثم وصل الى نيوزيلندة حيث عمل على 
رسم السواحل خلال مدة استغرقت ستة شهور نم حاذى ساحل استراليا الشرق في 
الحليج الذي قامت فيه مدينة سيدني فيا بعد » ثم قفل عائدا الى أوروبا عام 
۷١‏ 

وقد كان همده الرحلة البحرية نتائج هائلة في لندن مما حدا بالمسؤولين لان 
يعهدوا الى كوك بعد قليل بالقيام مهمة ثانية . وقد كان هذا البحار المقدام 
مصحوباً أيضأ خلال رحلته الثانية هذه الت تمت بين عامي ۱۷۷۲ و ٠۷۷١‏ 
بعاماء » فقد صحبه اثنان من عاماء الطبيعة وفلكيان »› وقد كلف بحل قضية 
القارة الجنوبية التى عادت لتطرح من جديد بعد كشف نيوزيلندة . 

وبعد أن اقلعت سفنه من رأس الرجاء الصالح تقدم حتى درجة العرض ۷١‏ 
جنوباً ول يعر على أية أرض متسعة فيا وراء الدائرة القطبية ولكنه اكتشف 
خلال حملاته في منطقة القطب الجنوبي جزر هبريد الجديدة وكليدونيسا 
الجديدة . 

وت تكليفه في عام ٠۷۷١‏ برئاسة بعثة ثالثة وهي اكتشاف المر من الحيط 
الاطلنطي الى المحيط الباسفيكي من خلال المناطق القطبية وتوغل كوك في الحيط 
اهادي واجتاز مضيق بهرنغ ولكنه عزف في هذه المرة عن البحث عن ممر الشمال 
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الغربي - والذي ار يتم اكتشافه إلا في مطلع القرن الحالي على يد الأروجي ورد 
نکیورد وقفل عائدا بانجاه الجنوب ي یکتشف جزر ساندويش سنة ۱۷۷۸ › 
ولاق فيها مصرعه خلال شجار مع السکان الوطنيین في عام ٠۷۷۹‏ . 

وجاء من بعد كوك الرحالة فرانسوا غالوب دولا بیروز ٥و ۴٠۲٥‏ ليحقق آخر 
اكتشاف هام في القرن الشامن عشر وهو النطاق الساحلي الأسيوي بين اليابان 
وبجر اأوخوتسك . 

وقد ولد لا يروز ف عام ١‏ » ودرس في مدرسة البحرية وأشتهر بحملته 
الجريئة التى اكتسبت شهرة واسعة وهي لته في خليج هدسن خلال حرب 
الاستقلال الامر يكية . غير أن معاهدة الصلح المعقودة في فرساي سنة ٠۷۸۲‏ أدت 
لتسريح ضباط البحر ية الفرنسية . وقررت الحكومة الفرنسية عندها إرسال بعثة 
لعرفة الحل الصحيح لبعض المسائل العامية التي أثارتا أواخر الرحلات البحرية 
الكبرى » ولاسيا رحلات كوك » ولإتام الكشوف الحديثة إذا سمحت الظروف . 
وقد عهد بقيادة هذه الملة الى لابيروز والتق تم إعدادها بعناية . 


وقام دوفلو ریو هه۴1 06 الذي أصبح وزير البحرية فها بعد › والذي 
سبق له أن أشرف على رحلة في عامي ۸ _ ۱۷1۹ » على متن السفينة أيزيس 
في الحيط الأطلنطي برحلة كان هدفها بشكل خاص دراسة أدوات الملاحظة في 
البحر » وقام بكتاہة تعلهات البعثة التي عهد ها إلى لابيروز والتي صت حاشية 
كاملة مؤلفة من علماء على متن سفينتين تحملان اسم « البوصلة » و 
١‏ الاصطرلاب » واللتين اقلعتا من ميناء برست في صيف عام ۱۷۸١‏ . ووصل 
لابيروز لا وراء رأس هورن وفي مطلع عام ۱۷۸١‏ دخل الحيط اهادي حيث 
ابتدأت رحلة طويلة ومثرة کان أم أهدافها يتألف من رحاتين فرعيتين دائر يتين 
نستند أولاما على السواحل الشمالية الشرقية والشانية على السواحل الثمالية 
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الغربية من الحيط المادي . وابتداء من جزيرة باك ع ۹ة۴ وجزر هاوائي » التي 
صح موضعها بالنسبة لدرجات الطول » اجه لابیروز طبقا للتعلهات نحو 
أمريكا الثمالية . وف شهر حزيران بلغ درجة العرض الستين شالا والساحل الذي 
يشرف عليه جبل سان ايلي بقمته الثلجية الحادة » م واكب الساحل حت خليج 
مونتيري جنوب سان فرانسيسكو الواقع على درجة العرض ۲۷ شالا » وكتب 
يصف النبات البهيج فوق السلاسل الساحلية ولاسها أشجار السيكويا العملاقة » 
وغنى العام الحيواني البحري کا قام برسم مخططات السواحل وال جزر التي حاذاها » 
ثم اندفع نحو عرض أحيط في شهر تشرين الثاني فبلغ ميناء ما كاؤ في الصين 
الجنوبية مجوار هونغ كونغ الحالية والذي غادره في الحامس من شباط عام ٠۷۸۷‏ 
نحو أرخبيل الفيليبين . ومنذ ذلك الحين أخذ يكتشف سواحل احيط الباسفيكي 
الشمالية الغربية وكتب « وهو الجزء الوحيد الذي لم يصل اليه القبطان كوك 
خلال رحلاته الاستكشافية التى لا تعرف الكلل » . وأخذ يرسم ساحل منشوريا 
بصورة دقيقة وبرهن على أن. ساخالين هی جزيرة بعد أن التف حوها في شهر 
آب ۱۷۸۸ » وف شهر أیلول اتچه جنوباً > وني شهر كانون الأول بلغ جزيرة ساموا 
م جز يرة تونغا ٩ع,٫٥1‏ وكان تجاه الساحل الاسترالي في كنون الثاني ۱۷۸١‏ عند 
مدخل خلیج بوتاني حيث صادف سفن القبطان الانكليزى فيليب امكف 
بتأسیس مستعمرة بورجاکسون »› أو سیدفي ا لحالية » ولمهيأة لاستقبال الجرمين 
المنفيين من البريطانيين . 

وهنا خت مذکرات لابیروز » ٳذ ظلت حکومته دون اخبار عن مصير جلته 
مدة نصف قرن إذ لم يتم العشور على انتقاض سفنه إلا في عام ۱۸۴۷ وار 
فانیکو رو ٥۲٥‏ )ام۷ احدی جزر هبرید الصغری . 

وهكذا تبين بفضل هؤلاء الملاحين الشجعان ما يلى : 


At 


١‏ - انيار فرضية وجود قارة كبيرة في نصف الكرة الجنوبي التي استبان أنها 
عبارة عن نصف كرة حيطية . 

۲ تم تشبيت خارطة المحيط اهادي في خطوطها الكبرى وأصبح بالإمکان 
من الآن فصاعداً التأكيد بأن البحار تغطي ضعفى الرقعة الى تشغلها الأراضي . 


الفصل الخامس 
الحقبة المعاصرة : الكشوف القارية 


لقد كانت الحقبة المعاصرة المرحلة الحاسة فى معرفة الأرض على الصعيد 
الجغرافی . وتكشفت القارات عن أسرارها : فقد أمكن الكشف حتى عن أكثر 
مناطق العال صعوبة وعتوأً على الإنسان » كالصحاري والمناطق القطبية › ٠‏ 
راحت عمليات السبر تبرز معالم التضريس التحةقائي » أي تضريس القيعان 
البحرية شأن أعالي الجو . 


معرفة العال 
١‏ . ميادين العمل الجغرافي الجديدة :۔ لقد كان النفوذ الى داخحل 
القارات بالاساس من انجاز القرن التاسع عشر . فقد ظلت القارة السوداء حت 
العام ۸٠١‏ تعتبر القارة الجهولة › باستشناء مصر » الي عرفت بصورة جيدة لدى 
الأوروبيين على إثر حلة نابوليون بونابرت » ومنطقة الرأس الرجاء الصالح أو 
الكاب » بسبب الاستعار الفهولندي الاستيطانى . والنطاق اجاور لضفاف ر 
السنغال » ۴ كانت اوستراليا جهولة بالكلية ‏ ¥ ظلت أسيا الوسطى وداخل 
القارة الأمر يكية شبه مجهولتين . أما المناطق القطبية فام يجرو إنسان بعد على 
اقتحام أسوارها الجليدية .وهكذا سبقت المرحلة البحرية في اكتشاف الأرض 
امرحلة القار ية بأربعة قرون . 
وقد أدى هذا التقدم في داخل الأراض » والاحتلال الاستعاري الذي نجم 


Al 


عنه » الى وضع الأوروبيين في مواجهة مناخات جديدة » ومشاهد نباتية 
ومورفولوجية جديدة » وأنغاط حياة محلية مندجة في عادات اجتاعية أخرى . 
تلك هي المناطق ذات المناخ الاستوائي مع غاباا العذراء الكثيفة » وحيث 
لجأت اليها أمم بدائية » وقد كان هذه الأقوام تجاه أبناء العرق الأبيض موقفاً 
يتسم بانعدام الثقة » عدائي وخائف في آن واحد » كحوض الأمازون وحوض 
الكونغو وجزر الصوند ( اندونيسيا ) . اما المناطق ذات اناخ المداري ذي 
السافانة كإقلم حوض النيجر » فهي أكثر ترحيباً سواء من حيث مناخها ذي 
النسق المنتظم والمقتم الى فصل جفاف والی فصل مطیر › أو من حیث سکاا من 
الزارعين المستقرين . غير أن المناطق ذات المناخ المداري الصحراوي كانت عاتية 
على الكشف . الصحراء الكبرى وصحارى جزيرة العرب » ذلك أن مواردها 
الطبيعية النادرة والمبعثرة تؤدي لوجود البداوة . وقد كان من الخطورة كان 
اختراق بلاد البدو الأقو ياء الشكية » ولكن سكان الحافات السهبية للصحاري ۾ 
أكثر تحضراً وأحسن معاملة على الخصوص . وتنطبق نفس الملاحظات على 
ناطق ذات المناخ القاري المفرط في شدته والذي يتقهقر نحو الصحراء الباردة 
كبلاد التركستان وصحراء غوبي وقفار التيبت الباردة في أسيا الداخلية » وهي 
منطقة بداة كان من اللازم التخلص من شعوره العدائي بصورة مسبقة . 


۲ - وسائل المواصلات الجديدة : لقد نتج عن تطور وسائل المواصلات 
والانتقال تكثيف رحلات الاستكشاف » مثاما وفر ذلك لامكتشفين عونأ ماديا 
ناجعأً » من سرعة فى الحركة وسهولة في القوين الخ ... » ولاسيا استخدام قوة 
البخار في النقليات البحر ية والنهرية . واتخاذ المروحة في مقدمة السفن » أما على 
الأرض فقد أدى اتساع شبكة الخطوط الحديدية والتقدم المذهل في تطور 
السيارات منذ مطلع القرن العشرين والطيران » منىذ الفلاثينات »› ما “مح 


AY. 


باجنياز الصحاري وبالتحليق فوق المناطق القطبية . 

أضف الى ذلك ظهور أدوات جديدة في البحث وضعها العام المحديث تحت 
تصرف الانساأن وخدمته : کا جھ اڈ القاس اندي ٤‏ وأدوات البحث 
ا جیوفیز یقی > وسبر ماتحت البحار بواسطة موجات الصوت » وأدوات السبر 
الجوی . 


٣‏ الاتحجاهات السياسية والاقتصادية الجديدة :- لقد ساعد التوسع 
الاستعاري بصورة كاسحة على كشف العام أمام أبصارنا . وقد كان التوسع 
الذكور استجابة للثورة الصناعية » التي تمخضت عن الصناعة الكبرى وعن 
حاجتها إلى المادة الأرلية وإلى الأسواق لتصريف منتجاتها . وقد كانت هذه 
الثورة الصناعية حجر الحك في المدنية الأوروبية » والتي برزت ملاعها في أواخر 
القرن الثامن عشر » والتى نجمت عن تلك التقنية التي ذكرنا أوائل ظواهرها 
والتي تحقققت بشكل تام في القرن التاسع عشر » والتي أدت بشكل لايقاوم الى قلب 
الوازين بين القارات والعروق البشرية . ونظراً لامتلاك أوروبا هذه التقنية فقد 
كان القرن التاسع عشر بالنسبة نما قرن المينة » ههنة مباشرة عن طريق 
الامبراطوريات الاستعارية » وههنة غير مباشرة بفعل الاحتكار الاقتصادي . ول 
يكن هذا التوسع بتوجيه من الدول فحسب بل تدخلت أيضأ في هذا الامتداد 
شركات الملاحة والشركات الرأسمالية مثل شركة جنوب افريقيا البر يطانية التي 
کان يديرھا Jı‏ روڏ Ceci! Rhodes‏ أو مل شركة الكونغو الدولية وقد 


)١(‏ لقد أصبحت السيارة تطوي فى اليوم الواحد مسافة تعادل مسيرة شهرين على الخيول 
والإبل » أما الطيارة فتقطع في ساعة واحدة مسافة كان يستدعي قطعها مدة شهر كامل بالوسائل 
التقليدية . 

(۲) انظر بحث الشروط التقنية في الفصل الثالث . 

. AA - 


كان هذا التوسع نتيجة هى اتساع المعرفة الانسانية . 


> الرواد المكتشفون :- لقد استدعى الأمر بالواقع » عناد وشجاعة 
الستكشفين » لهيد الطريق أمام هذا التوسع الاستعاري . ولتحقيق أهدافهم 
العامية أو الانسانية لم يتردد هؤلاء أمام المشاريع التي تشتبل على خاطر أكبر بكثير 
من الرحلات بحاذاة السواحل » ولاسها في البداية بشكل خاص . وفي الواقع فقد 
كانت أوإئل المهمات الاستكشافية تة على أيدي رحالة منعزلين » ناقصي التجهيز » 
وأحیانا دون تجهیز علمی مثل رینیه کاپيه اانه . ۸ الفرضسي الذي اضطر 
للتنكر تحت مظهر مسام . وبعد ذلك وزعت مهمة الاستكشاف بين بعثات علمية 
وحملات عسكر ية تجهزت سلفاً بشكل متقن وعامى أو ذات عتاد قوي . 

وقد ضحى الكثير من المستكشفين بحياتهم في سبيل هذه المشاريع الخطرة : 
وهكذا مات المبشر البروتستانتق الايقوسي لیفنغستون متأثراً بالميات ف 
أفريقيا » في حين وقع الانكليزي سكوت 800٥٥‏ في قلب عاصفة ثلجية عنيفة 
فات فى طريق عودته من القطب الجنوبي » أما فوغل 61عه۷ في السودان وكريفو 
C۷41‏ فی حوض الأمازون فقد قتلها السكان الوطنيون › ول يسام الأللاني 
بارث 84۲٤‏ من حتفه إلا بأعجوبة . وهناك الكثير من الأسماء الأخرى الى يكن 
سردها لأن قائمة الرحالة الذين ماتوا أو قتلوا تبدو طويلة . بيد أن هذه 
التضحيات م تذهب سدی » فقد ساعدت على رسم صورة العام ا لجغرافية . 


استكشاف المناطق القارية الكرى 


ولا ۔ افر ييا ۔ يبدأ استكشاف افريقيا في العصر المحدیث في عام ٠۷۸۸‏ 
اکتشاف افر بقيا الداخلية من ناحية وفتح مجالات جديدة أمام التجارة 


 A\ _ 


البريطانية . وهنا يکن تييز ثلاث مراحل متايزة : فبین عامی ۱۷۸۸ و ۱۸٤٩‏ 
كانت المرحلة التحضير ية التى انحصرت بالسودان » أما عصر الرحلات الكبرى 
فیقع بین ۱۸٤٩‏ .و ۱۸۸٩۹‏ وال قام ہا لیفنغستون وبارث ودوفیر ييه وناشتیغال 
وستائلى ودوبرازا » وتعتبر الفترة الممتدة من عام ۱۸۸١‏ ومنتصف القرن الحالي 
فترة البعثات العامية والتبشير ية والدراسات التفصيلية ( شكل ٠١‏ ) . 


وتشتبل افريقيا على تعاقب نطاقي مؤلف من مناطق مناخية كبرى تنجم 
عن عوامل المناخ الفلكية والتق تتجلى على شكل ثلاثة مشاهد جغرافية متايزة من 
الشمال للجنوب : الصحراء » السافانه » والغابة الكثيفة . ولا تملك افريقيا طرق 
مواصلات جيدة » ذلك أن الأنار تكون مقطعة بجنادل » هذا ۴ تكون الدروب 


سا 


شكل ٠١‏ ۔ النطاقات الحيو ية المناخية الكبرى واكتضاف افر يقبا 


۰ 


غير صالحة للسير خلال الفصل الرطب » أما النطاق الاستوائى فيخلو من 
حيوانات النقل بسبب وجود ذبابة التسه تسه . هذا وقد نفد الساون الى قلب 
افريقيا قبل الأوروبيين على شكل تجار ودعاة » فأضافوا الى العوائق الطبيعية 
سلطنات عسكرية أقاموها في افريقيا الغربية تهشمت أمامها كل دعاية المبشرين 
الأوروبيين 

١‏ . الصحراء . استكشاف الصحراء الكبرى . ل يكن للصحراء 
الكبرى » قبل اكتشاف النفط والغاز في كل من اجزائر وتونس وليبيا واليورانيوم 
فى شما لي النيجر والفوسفات في ساقية الذهب . وذلك في منتصف القرن التاسع 
عشر » أقول لم يكن لما أكثر من قية اقتصادية هزيلة » ولكنها تحوي فائدة 
مزدوجة » فن ناحية توفر امكانية الاتصالات الأرضية التي تتفوق على البحر من 
حيث سرعتها . وذلك بين افريقيا البيضاء وبين افريقيا السوداء » ومن ناحية 
أخرى فإن ارتياد أرجائها هو وحسده الذي يسمح بتفسير تشكل الصحراء 
وطبيعتها . 

وقد أمكن التعرف عليها اجمالاً بين ٠۸٠١‏ و ٠۹٠١‏ مثاما أمكن اخضاعها كليا 
تقريبأ للههنة الاستعارية . وقد تم تدشين مشار يع ارتياد الصحراء الكبرى على 
يد رحالتين كبيرين هما الألماني بارث ( ٠۸١١ ۸٠١‏ ) والفرنسي دوفير ييه 
Duveyrier‏ ( ۱۸0۹ - ۳ ) . وجاء ف أعقاي) الأللانيان رولفس ط۸0 
۸٦۲ (‏ ۔- ۱۸۷۸ ) وناشتیغال ( ۱۸٦٩۹‏ ۔ ۱۸۷۵ ) ي يتعرفا على مسالك متعددة 
فيها . و بعدئذد جاءت البعثات العسكر ية أو العامية : مثل بعثة فلاتر )٤ا۴‏ 
الى عهد اليها دراسة مشروع مد الخط الحديدي العابر للصحراء ‏ والتي اغتال 
الطرارق آفرادها في عام ۰ باعتبار هھ غزاة بمثلون طليعة استعأرية » وبعنة 
فورو ۱۸۹١ - ۱۸۸١ ( Fourtau‏ ) وېعهۀ فورو لامي 1۸۹A ) Foureau - Lamy‏ - 


. (۰۰ 
۹ 


وبعد عام ۱۸۹١‏ أخضعت الصحراء الكبرى تماما للنفوذ الفرنسي والاسباني 
وراح الاستكشاف يسير حسب خط مواز للنفوذ العسكري » وأصبح الاستكشاف 
من الآن فصاعداً عملا مشتركا يتعاون فيه الضباط والعاماء من أمشال : لابرين › 
تیلهو 11٥‏ » اُوجیراس e۲۶اچا۸‏ » شودو »› غوتییه ااه . اولوفسن 
Olufen‏ › کیليان Kilian‏ الح ... 


۲ . السافانه . ارتياد السودان وافريقيا الشرقية :۔ لقد كان ارتياد 
مناطق السافانة المأهولة بفلاحين وبرعاة أكثر سرعة وأكثر سهولة من ارتياد 
مناطق الصحراء الكبرى . ذاك هو نطاق الأهار الكبرى كالنيجر والنيل الأعلى 
والزامبيز ونطاق البحيرات الكبرى مثل التشاد »› ونياسا وفكتوريا وحيث انث 
الجهود تتجه لمحل مشكلاتا وخفاياها . 
کا بی ۸٠٣۵ C1116‏ وهو ابن خباز فرنسی من مدينة تیور ۸1٥۲۲‏ وعلی قدر بسیط 
من التعلم > هبط على ساحل السنغال وعمره لا يتجأوز ٠١‏ سنة وحاول دون 
جدوی ف سنة ۱۸۱١‏ وقي ۱۸۱۹ أن ينفذ الى داخل البلاد . ولكنه لا كان ماأخوذا 
جب الأسفار والاكتشاف فقد أعاد الكرة في عام ۱۸۲١‏ وفي سنة ۱۸۲۷ اجه حو 
السودان ( مالي الحالية ) وبلغ تومبوكتو . وقد اضطر خلال هذه الرحلة الي 
بدأها برأسمال مقداره ۲٠٠١‏ فرنك والتى أنجزها خلال عام » اضطر أن يتغلب على 
أشد الالام » وأن يقطع مسافة بلغت ۰ كيلو متر من الطريق سيرأ على 
قدميه » ويضعه اسه وقوة احةاله في زمرة أكثر مكتشفي افريقيا جرأة . غير 
أن مسألة نهر النيجر فقد تم حلها على يد عسكريَين انكليز ين اثنين » ما 
اليجور دام 14١ء0‏ والملازم كلابرتون خلال عامي ۲ _ ۱۸۲١‏ اذ لم یع 
التعرف على جرى النهر فحسب » بل أمكن الجصول لاول مرة على معلومات 


۲ م 


واضحة عن بحيرة التشاد وعن خر يطة أواسط بلاد السودان الغربي وعن سكانه . 
غیر آنه لم كن التعرف على بلاد التشاد إلا بعد رحلتی بارث في ۱۸١١‏ وناشتيغال 
AV: û Nachtigal‏ 

وني هذه الفترة كانت معضلة ر النيل القدية بدورها فى طريتها الى الحل » 
وذلك ليس بصعود النهر من السافلة باتجاه العالية » بل انطلاقاً من الساحل 
الافر يقي الشرق » ذلك أن هذا الساحل يفتح الطريق الى منطقة هضاب 
مرتفعة تتراوح ارتفاعات ا بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ م والمجزأة الى كتل متفاوتة 
الارتفاع ٠‏ والمهثمة بالصدوع . التى أدت لنشوء بحيرات مشل بجيرتي تانغانيقا 
وفيكتوريا نيانزا الخ  ...‏ والق تطل عليها خاريط بركانية ضخمة مثل جبل 
كلها نجارو ٠‏ الذي يحوي على أعلى فة في القارة الافريقية تبلغ ۸۹١‏ متراً . 

وقد حصل ہورتون 8٥١‏ وهو ضابط في جیش اههند سبق له أن اشترك ف 
حرب القرم . حصل في عام ۱۸٥۷‏ من اجمعية الجغرافية الملكية على رئاسة بعثة 
لاكتشاف بلاد تنغانيقا ومحاولة التعرف على منابع النيل . وقد كان مصحوباً 
) بضارط اخر هو سہيك :)عم . وقد وصل الاثنان الى محيرة تانغانيقا في شباط 
۸ . و بيا كان سبيك ف طر يق العودة بلغه من أفواه السكان الوطنيين نبا 
وجود یره رح منها هر ونه مصرف نها › وهكذا ترك ٻوردون ف تابوره 
واه نحو الشمال وبلغ بحيرة فكتوريا نيانزا . وهكذا اقتنع رغم رفض 
بورتون بأن البحيرة تؤلف منبع النيل . وفي عام ٠۸١١‏ حاول بصحبة غرانت 
Grant‏ القيام برحلة جديدة » فانطلق من جزيرة زمجبار ٠‏ وتعرف على الفرع 
الأعلى من نہر النیل بین عامی ۱۸٩۰‏ و ۱۸١۲‏ . 

هذا في الوقت الذي كان فيه ليفنغستون يقطع منطقة البحيرات من 
الجنوب . 


س ۳ ب 


وبعتبر داؤد ليفنغستون أحد أكبر هؤلاء الكتشفين وأكثرم شهرة 
قاطبة . وقد كان هذا المبشر والطبيب الايقوسي يستعد للسفر الى الصين عندما 
تلقی آمراً فی عام ۱۸٤١‏ بالذهاب الى بتشوانالاند وبالتحدید الى کورومان 
Kuruman‏ الواقعة الى الثمال الغربي من كهبرلي في جنوي افريقيا . ومن هنا 
توجه في عام ۱۸٤۹‏ نحو ألسافانات الجهولة في الثمال وظل يجوس خلا لما دة ربع 
قرن قضاها بالتجوال متحمساً لعمله كمكتشف وكإنساني . وصعد قي نر الزامبيز 
وبل کاتانغا ( شابا ) ومناہع ر کاسائی رافد نہر الکونغو ( زائیر ) ي يصل الى 
ساحل الحيط الأطلنطي عند مدينة لوانده . نم عاد أدراجه وتابع مجرى نهر 
الزامبيز حتى شلالات فكتوريا وهى أكبر مشيلاتها في العام » إلى أن بلغ ساحل 
الحيط المندي . وكانت هذه أول مرة يت فيها عبور القارة الافريقية من طرف 
لآخر وبذلك تعرف على القطاع الأدنى من نهر الزامبيز في عام ۱۸١١‏ . ولكنه 
راح فها بعد يوجه نشاطه نحو الثمال » أي نحو بلاد البحيرات . فاكتشف بيرة 
ناسنا وتانغانیقا ومناہع هر الكونغو ولكنه مات متأثراً بالمى في سنة ۱۸۷۳ وان 
مره ٩١‏ عاماً على ضفاف محيرة بانغو يلو 0اعuعم‏ 84 > بعد أن قطبع مسافة ٠٠٠٠١‏ 
كيلو متر وتجول في ثلث رقعة القارة الافريقية . 


۴ . الغابة العذراء . حوطض الكونغو . أما وقد تكشفت السافانه 
وشبكة أُهارها وبجيراتما ومستنقعانما عن خفاياها » فقد بقى على المكتشفين أن 
يقتحموا حاجز الغابة العذراء . وكان ذلك ينتظر جهود ستانلي رع اه5 أبن اقلم 
الغال البريطاني . 

فقد عمدت جريدة نيويورك هيرالد الى ه . م . ستائلي » بالبحث عن 
ليفنغستون الذى انقطعت أخباره »الى أن عثر عليه في سنة ۱۸۷١‏ وبعد ححجملة 
جريئة غغللها الكثير من المغامرات » امتدت من عام ۱۸۷٤‏ الى 1۸۷۷ » هبط 


٤ 


مجری ر الکونغو وبلغ مدينة بوما 802 الواقعة قرب مصب النهر المذدكور 
پتاریخ ٩‏ آب ۱۸۷۷ » آي بعد ۹٩٩‏ یوما من مبارحته زنجبار » فکانت وما ناية 
احدى أكثر الملات روعة في كل تاريخ الاستكشاف . 


صبورة اللقاء پین ستانای وليفلنغستون على ضبغاف بحيرة تانغانيك 


وقام رازا 8۸4 يإنجاز مهمة ستانلي في منطقة نهر أوغويه › في الغابون . 
وقد کان سافورنيان دو برازا » الذي ينتسب لأرق عائلات 
الاريستوقراطية الايطالية › كان يتحرق حماسا لدع الاستعار الفرسي في 
افريقيا » ووضع نفسه وهو لايزال حدث السن في خدمة فرنسا . ولم يكن 
بتجاوز سنه الثالغة والعثرين عندما أخذ يقوم › ابتداء من عام 1۸۷١‏ » بزمرة 
حملات استكشافية في افريقيا الاستوائية ولاسيا في اقلم أوغويه 080e‏ في 
الغابون . وقد سمح اهتامه باحترام عادات وأعراف وعقلية السكان الوطنيين بان 
يرق بأسلوب الاستعهار المادئ السامي الى أرفع مستوى له . 


0 ب 


وقد کانت رحلات رازا وستانلي بالواقع عبارة عن استجابة لمقاصد 
سياسية . ففي عام ۱۸۷١‏ آلف ملك بلجيكا جعية أصبح اسمها جمعية الكونغو 
الدولية : وعندها تلقى ستانلى الاعادات المالية اللازمة لإقامة مراكز عسكرية 
على النهر وذلك بين عام ۱۸۷۹ وعام ۱۸۸١‏ . وكان هذا الةركز تدشيناً لحقبة 
عمليات الض الاستعاري الكبرى . 

ثانياً : آسيا العليا : لقد تحدث آسيا العليا ذات المهضاب المرتفعة 
الصحراوية أو السهبية والتي تضم صحراء غوبي وتكلاماكان وهضبة التيبت 
والمسؤرة بسلاسل جبلية هائلة لان سلسلة كاراكورام تضم لوحدها اثنتين 
وعشرين فة تنجاوز ۸٠٠١‏ مثر » أقول لقد ظلت تتحدى المستكشفين لمدة طو يلة 
سواء بسبب تضريسها أو بسبب مناخها القاري المتطرف . وتفرض قساوة امنا 
نفسها مع الشدة ذانما على كل هذه البقعة من العام لأن تناقص الارتفاع بانجاه 
الثمال تعؤضه درجة العرض والبعد عن البحر . وتنطبق هذه المضاب اجمالا على 
ثلاث مناطق عرقية وسياسية متيزة وهي : منغوليا والتركستان الصينية 
سیکیسانغ - والتيبت » وهي مناطق يتنافر ماضيها التاريجخي الغى مع فقر 
سکانها الجاليين . 

فبعد أن عرف المنغول في العصر الوسيط مجداً براقاً ا شهد على ذلك ماركو 
بولو يسيرون الأن في طريق التلاثي كشعب أو كأقوام من البدو . ولازالت 
واحات التركستان الصينية مثل كاشغر وخوتان ویارکند » لازالت تواكب منذ 
العصور الموغلة في القدم طرق المواصلات الكبرى بين الشرق الأقصى وبين العالين 
الايراني وعالم البحر الأبيض المتوسط » ولكننا نفتقد أوجه الشبه بين هذه 
الواحات الباردة وبين الواحات الافريقية أو العربية » فهذه الواحات أكثر اتساعا 
وأقل خصباً » إذ يتطلب اجتياز أكبر هذه الواحات » وهي واحة خوتان » بضعة 


- ٦٦آ‎ 


أيام سيراً ولتي تضم قرابة ربع مليون نسمة . أما التيبت العسيرة المرتقى والتي 
ظلت دوماً #ظورة سياسياً » فقد ظلت حتى عام ٠٠١‏ دولة ذات عاداث قدية 
جداً يحميها التعصب الديني البوذي » وتنقىم الى قسمين جوهريين : الأول في 
الشرق والذي يبدو ززا بخوانق سحيقة وكبيرة تضم الجرى الأعلى لأنهارآسيا 
اموسمية » والثاني في الغرب وهو عبارة عن هضبة تقارب مساحتها المليون من 
الكيلو مترات االمربعة » وذات ارتفاع متوسط يفوق أعلى قة في الوطن العربي 
وهي ية طبقبال " ي الأطلس الكبير في ا مغرب » وحيث تكون درجة الحرارة 
دون الصفر بصورة مسةرة تقریبا . 

وهكذا ظل أهل اوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر محتفظون عن آسيا 
العليا بالانطباع الذي رواه جنود الاسكندر المقدوني عندما اصطدموا بالسور 
الجبلي الذي يحفي عنهم منبع نهر اهندوس 

وقد كان ابن البندقية ماركو بولو أول رحالة أوروبي سلك في القرن الثالث 
عشر طریتی واحات الترکستان مروراً بکاشغر ویارقند وخوتان . وقد کان من 
اللازم الانتظار بعدئذ حتى القرن التاسع عشر لكي نحصل على معلومات دقيقة 
عن هذه الأصقاع » وكان ذلك بجهود اثنين من المبشرين الفرنسيين ها هوك 
وغاہت اءطهت اللذين أرتادا في فترة عامي ٤‏ و ۱۸٤١‏ کل منغولیا 
والتيبت وأقاما بعض الوقت فى فماسا عاصة التيبت . غيرأن رحلات المكتشف 
الروسي الكبير أ مجنرال ن . م . برجفالسی رازا من خلال بلاد الترکستان 
ومنغولیا بین ۱۸۷۰ و ۱۸۸١‏ هي التي تعتبر بالواقع بداية عصر جديد في جغرافية 
آسيا الوسطى . وتكاثرت الأسفار والبعثات في أثر ذلك ولاسها في التيبت والتي 


قام ا فرنسيون من أمثال ېgJlhaig Bonvalot‏ ودودروی دو ران Dutreuil de‏ 


)١(‏ ومعناه الأفرع في اللهجة البربرية 
_ ۹¥ تطور الفكر الجغرافي (۷) 


8ط وجیرار وعلى الأخص الى قام پا السو يدي سقن هودان yen Hedin‏ بین 
٦‏ و ۱۹۱۰ والانکلیزي اوریل ستین "1عا؟ ۸۲۴1 في فترة ۱۹۰٩‏ و٩۱۹۱‏ . 

رابعاً . أمريكا واؤستراليا ۔ لقد بدا الكشف الجديد عن أمريكا بالرحلة 
العامية الق طبقت شهرتا الخافقين في حينها : وهي رحلة همبولت الامbص u‏ . 

هذا ويعتبر أسكندر همبولت أحد أكثر العاماء كلا من الذين أجبه 
القرن الشامن عشر . فقد ولد في برلين عام ٠۷١١‏ من أسرة نبيلة من إقليم 
بومبرانيا . وتلقى دراسته العليا في عدة جامعات كانت بالتوالي جامعة 
فرانكفورت على الاودر » وجامعة غوتنجن » وأخيراً في جامعة فريبرغ في إقلم 
الساکس » وکان من أساتذته ورنر ۷٥۲٣٩۲‏ مؤسس عل الجیولوجيا وکان زمیله في 
الدراسة جڀولو جي آخر هو لیو پولد دو بوش . وقد بهرته في مطلع شبابه الأسقار 
فا وراء البحار وقرر أن يقصد أمريكا . فقدم إلى فرنسا ونشأت علاقة صداقة 
ٻينه وبين عام طبیعیات فرنسي هو يميه بونبلان ٣)‏ هام« 80 . وقد حصل 
الاثنان على ترخيص من الحكومة الاسبانية بالتجوال في نمتلكات اسبانيا في 
أمريكا . وهكذا قام الاثنان خلال خمسة أعوام أي بين ٠۷۸١‏ و ۸٠٤‏ برحلة 
اوصلتهم إلى هافانا » وسانتافیه دو بوغوتا » وکو یتو › ولها ومکسیکو أنجزا 
خلاها حدید مائی موقع جغرافي » وقاما بصعود جبل سيٻورازو › في جمهورية 
الا کواتور وارتفاعه 1۲۷۲ م » وجبل بو بوکاتبتل ( ٥٤۳۹‏ م ) في المكسيك . وقد 
كانت هذه الرحلة عبارة عن اكتشاف حقيقي . إذ ل تغادر ملاحظة همبولت شيا 
من المعطيات المناخية والنباتية والجيولوجية إلا ونوهت بها . وبعد أن عاد إلى 
أورو با أقام فی باریس حتی عام ۱۸۲۷ حیث کان في عداد أصدقائه لابلاس 
وکوفییه وبیو 8i٩‏ وفوکلان وغی لوساك واراغو ع۸۵ . ومن ثم عاد إلى برلین 
حيث ألقى فيها محاضرات عامة كونت فيا بعد كتابه الضخم كوزموس 
COSMOS‏ . 

A 


وكانت البعثات الرئيسية نحو أمريكا الجضسوبية بعد همبولت هى بعشة 
الفرنسى آوربینی Orbi8ny‏ من ۱۸۲١‏ الى ۱۸۳۳ الى چنوب البرازیل والاوروغوای 
والارجنتين ‏ والانكليزيَيْن والاس وبيتس ه841 نحو حوض الأممازون 
۱۸١۹ - ۱۸١۸ (‏ ) و بعثة الارجنتينى مور ینو M01۸0‏ فی باتاغونیا 
( ۱۸۷۲ - ۱۸۸۰ ) والفرسی کر يفو ٥٣٣۷٣0۸‏ في الغو يانه ونی حوض پر 
الاورینوك ( ۱۸۷۷ ۔ ۱۸۸۲ ) والکولونيل البرازيلى روندون ۸٥١۵0‏ وهاملتون 
رایس H.Ricec‏ فی أرجاء الامازون بین ۱۹۰۷ و٤۱۹۲‏ , 

أما في أمر يك الثمالية فقد كانت الأبحاث تتجه بالأساس نحو الغرب » كبعثة 
فر یمون ۴۲١۳٣۵٥۸۲‏ بین ۱۸٤١‏ و ۱۸٥١‏ وبوو یل ااwWe٥۴‏ ( ۱۸١۷‏ ۔ ۱۸۷۸ ) کا قامت 
بعثات جيولوجية عديدة بكشف مورفولوجية هذه المناطق وسلاسلها الجبلية 
كجبال كاسكاد والروشوز ( الروكي ) وأحواضها انغلقة وهضاما الداخلية 
وفجوجها السحيقة مثّل خوانق كولورادو . 

وظهرت استراليا على شكل قارة . جز يرة تعادل مساحتها ٠١‏ مرة مساحة 
فرنسا أو ۷١۷‏ ملايين كيلو متر مربع › ويجتازها مدار الجدي » وتتألف من 
منطقة داخاية صحراو ية في حين تكون هوامشها الثمالية والشرقية واجنوبية ذات 
أمطار كافية ومرتصفة على شكل حدوة الحصان . وقد كانت هذه الأطراف طبعاً 
هي الى کشفت وأتمرت بالسكان فى البداية . وابتداء من عام ۱۸۲١‏ قام ستورت 
Sturt‏ وایرo‏ ۴ بکشف حوض پر موراي دارلنع .ما التعرف على الداخل 
الصحراوي فقد تم على الخصوص بین ۱۸5۰ و ۱۸۷١‏ على ید ستوارت Sua‏ م 


ہفضل جهود واربرتون Worburton‏ . 
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'الحقبة المعاصرة : الاكتشافات القطبية 


لقد كانت المناطق القطبية هي التي تم اكتشافها بصو رة متأخرة أك من 
سواها . إذ ظلت هناك مساحات واسعة تنتظر الاستكشاف . لأن تلك 
١‏ الصحراء الكبرى البيضاء » كانت تؤلف فراغاً أمام الإنسان . ولكن التعرف 
على هذه المناطق لا يكون عدي الجدوى ٠‏ فهي تسمح بفهم دورة الجو العامة . 
ومن ذلك جاءت فائدة الكشوف والشار يع الكبرى الدولية للدراسات القطبية ‏ 
العام القطي فی عامی ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۳ وي عام ۱۹٩۸‏ , 


الطبيعة القطسة والمكاشمون 


أولاً . المناخ ۔ يكون المناخ هنا قاسياً . ويتجلى تأثيره في طول أمد 
التثلج الاستشنائي . فنظرأ لضعف زاوية ميل أشعة الثمس وانكسار الأشعة 
المذكورة . فإن للشمس هنا قدرة حرارية تقل س مرات عنها في خط 
الاستواء . فبعد درجة العرض ۸٠‏ شالا أو جنوبأ تظل الشمس ساطعة في الصيف 
أو محجوبة قي الشتاء خلال مدة تتراوح بين أربعة شهور ونحسف وسته شهور . 
وهكذا وجد أنه خلال السنوات الشلاث » التي استغرقتها رحالة السفينة فرام 
1 » وشى با خرة الكتشف نانسن 1A۹ ) Nansen‏ - 1۸41 ( ¢ أن علد الأيام 
ذات الليل الدام بلغ ٠٠٠‏ يوم مع متوسط حراري مقداره ۴١‏ حت الصفر مقابل 
٥‏ يوماً من النهار المسةر متوسط حرارتها درجة واحدة تحت الصفر . وتمثل 
هذه المناطق القطبية قبعة من هواء بار » أو ما يمى أنتيسيكلون ‏ والذي 

ا 


بنصب في نصف الكرة الثمالي نحو الجنوب الغربي ويؤدي لاضطرابات في طقس 
اناطق العتدلة » أو يشكل ما يمى بالجبهة القطبية . وتستطيع بعض الأقوام 
من العرق المنغولي أن تعيش فوق الأراض القطبية الثمالية » ولكن المناخ يكون 
سببا في تدهور الناس من العرق الأبيض وهذا ما يفسر تلاثى الجاليات 
النورماندية التى استقرت في جنوبي غروئنلندة في العصر الوسيط . 


هذا ويكون سطح الحيط المتجمد الشالي تحت تأثير الانجاد الذي يدعى 
البانكيز مونuوه‏ و8 » الذي لا يكون عبارة عن سطح مستو منسجم كلبرك 
التجمدة السطح » بل يكون شديد التضاريس بسبب هياج البحر لأن قطع 
ا لجليد تتصادم وتتراكب وتتكدس فتؤلف أمام الزحافات حواجز عسيرة 
الاجتياز » وهذا ما يسمى الباك ۴ءه۴ . وتتقدم النانكيز وتو على السواحل 
وقد تتعرض السفن التوغلة في الببانكيز الى خطر التهشم ا حدث للباخرة 
الامريكية جاليت في عام ۸١‏ وللباخرة الروسية تشيلوسكين في سنة 
۲۳ . هدا و يسوق الحبطان القطبيان أحياناً قط جليد بواسطة التيارات 
البحرية » ولكن هذه القطع لا تصدر عن البانكيز السطحية بل هي قطع جليد 
ضخمة من أصل بحري تىمی فلو په ۴1١۶‏ ولكن معظمها هي عبارة عن قطع 
من جموديات أرضية ۲ءء ماع » أو الجبال ال جليدية آيسبرغ sعإع‏ ط0 . 


ثائياً ‏ شروط الاستكشاف _ عندما تطاً قدما المكتشف البانكيز بعد 

أن هبط من الباخرة » حاملاً كل وثائقه وأدواته » فإن عليه أن يكتسي بالفراء 

كالسكان الحليين من الأسكهو أو من اللابون » وض تجهيزاته أساساً زحافة تجرها 

كلاب » وهي حيوانات متوحشة ونبّاحة يجب قيادتا بالسياط . هذا وتتكدس 

فوق الزحافة لوازم الرحالة مثل كيس النوم الحشو بالفراء » وكية من الثياب 

الدفيئة ء وأدوات » وأسلحة » وأدوية » وأحذية الثلج » وأقوات » وفرن مطبخ 
۱ 


ومركب خفيف يدعى الكاياك kورةK×‏ . وعلی الرع من هذه التدابير فان 
الستكشفين قد يتعرضون لظاهر حرمان قاسية » نظرأً لان الموارد الغذائية تكون 
محدودة أو معدومة وتنحصر فى حيوانات الفقمة أو الور المسي . والارانب 
القطبية › وهذا لا تستطيع حلاتهم بلوغ النجاح إلا بالاعتاد على حطات موين 
متباعىدة على طريقهم . أما في الوقت الحاضر فإن الطيران يستطيع أن يقوم 
برحلات استكشاف سريعة وجزيلة الفائدة › ۴ أن السيارات الجازرة أصبحثت 
تقدم خدمات جلى لرواد المناطق القطبية الجنوبية حيث سجلت على ارتفساع 
۰۰ م أخفض درجة حرارة حتى الان وهی - ۸۱“ حڀٹ يقع قطب البرد 
الجنوبي » بعد أن ظلت فيركوهيانسك تعتبر ولمدة طويلة قطب البرد العالمى 
بدرجة حرارة بلغت -۷۲' . 
اكتشاف المناطق القطبية الثمالية 

تتقدم قارات ثلاث هى أمريكا وآسيا وأوروبا لما وراء الدائرة القطبية 
الشمالية » وتطوق مع جزيرة غروئنلندة الكبيرة الحيط المتجمد الثمالي ٠‏ إذن 
هناك محطات قارية أو جزرية قريبة نوعاً ما من القطب . وهذا الواقع يفسر 
سبب اكتشاف المناطق القطبية الشالية في وقت مبكر بالسبة لمناطق القطب 
ا لجنوبي 

أولاً ‏ ا حيط المتجمد ومر الثمال الشرقي - ل يظلهر الحيط المتجمد 
الشالي قابلا لاملاحة صيفا إلا في شمالي أوروبا وأسيا . وبعد #اولة الفساوي 
تيجتهوف الذي قام بحملة فاشلة سنة ۸۷١‏ أفلح الفناندي نورد نسكيولد على 
باخرته فيغا ۷٠‏ في أول رحلة بحرية بين ميناء ترومسو الأروجي وبين مضيق 
برع واليابان بعد أن اضطر لقضاء الشتاء قرا فی الطر یق ( ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ ) 
وهكذا أمكن العثور على الممر الشمالي الشرق . 
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شكل ٠١‏ . الملاطق القطبية الثمالية وحلات الاستكشاف الرئيسية 


ثانياً - ارتياد غروئنلنده واقاتحام القطب الثمالي - إن جزيرة 
غرؤنلندة » التي هي عبارة عن أرخبيل يتلاحم بفضل قبعة جليدية » مساحة 
تفوق مساحة جمهوریتی لیبیا ومصر جتعتین أو ۲۱۷۵۰۰ كيلو مار مربع . 
وپکون داخلها ية قأرة قطبية مستورا بقبعة جليدية أواینلاندسيس 
inlandsis‏ والتي تنطلق منها ألسنة من جليد تصل حب البحر وتټخض عن نشوء 
جال الجليد ( آيسبرغ ) في مالي الحيط الاطلنطي وتكون سواحلها الجنوبية 
الغربية والغربية خالية من الجليد ومأهولة . وقد استطاع النروجي نانسن 
Nansen‏ أن تاز غر وئنلندة RT‏ قىعتتها الجحليدية من طرف لاخر لأول مره عام 
AAA‏ . 

وحاول نانسن فیا بعد بلوغ القطب الشمالي على متن سفینته فرام ۴۲۵۳ » 
الى صممت لقاومة ضغط الجليد » وبعد قليل حاصرته البانكيز في ثمالي جزر 

٣ 


سيبريا الجديدة في عام ۱۸۹١‏ . واطمأن لوجود تيار تضريغ عابر للقطب والذي 
کان عليه أن يقوده إلى جزر سفالبارد ۵٣ط8۷41‏ مرورأً بجوار القطب . هذا التيار 
الذى كان معروفاً من مسيرة حطام سفينة جانیت 3٥41٤١‏ والذى يتحقق فعلا 
ولكن خلال ثلاثة أعوام » غير أن السفينة فرام تتقدم بفعل التيار المذكور لا وراء 
درجة العرض ۸٠‏ شالا . وعندها غادر نانسن السفينة كي ججاول القيام بغارة 
جريئة فوق زحافة باتجاه القطب ووصل لدرجة العرض ۸٦‏ شالا . ولكنه اضطر 
لأن يعود أدراجه . وقد أفرت محاولته ٠‏ بالإضافة إلى المعطيات المناخية . 
التعريف بوجود الحفرة الحيطية القطبية الكبرى والتى يبلغ عمقها ٠٠٠٠‏ متر ماما 
دلت على وجود حركات انتقالية تعتري جليد الباك )مه . 


وهكذا لم يكن بلوغ القطب على متن البواخر بل بواسطة الزحافات وذلك 
انطلاقا من الرأس الثمالى لجز يرة غرؤنلندة . وذلك بجهود الامر یک بیري ٥٣۲۷‏ 
في عام ۱۹۰٩‏ . ومن م استخدمت الطلائرة والمنطاد . وتعود مبادرة الطيران 
القطي الى الرحالة أموندسن mune‏ بین ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ . وق عام ۱۹۲١‏ 
استطاع الأمري بيرد لار أن يقوم برحلة ذهاب وعودة إلى القطب خلال 
فانية ساعات . وقد كانت أهم الرحلات بالمنطاد هي الرحلة التي قام بها آمونندسن 
على متن نورج ۸٥۲8١‏ سنة ۱۹١١‏ . والإيطالي نوبيله ٥‏ ااه" على منطاده . 
ار اليا ء سنة ۱۹۲۸ . وأخرا رحلة المنطاد غراف زبلن ۸ااءمم ۲۸۲2ا ف عام 


۰. ۱ 


وابتداء من عام ۹٤١‏ أخذ العام بول أميل فيكتور وأعضاء بعثاته المتعاقبة 
متابعة برنامجهم في غروئنلندة وقي سائر المناطق القطبية الشالية . وبعد ان 
هبطوا على ساحل ال جز يرة الغربي بتار یځ ۲۸ مايس ۱۹٤١۹‏ وصلت بعشتهم في ١۷‏ 
قوز( يوليو ) إلى وسط القبعة الجودية . وقد أمضى ثانية من أعضاء البعثة فصل 


ا 


الشتاء في الحطة الوسطى إلى أن تم ترحيلهم عنها في شر وز من عام ۱۹0۰ . 

وقد تحولت هذه المحطة إلى قاعدة عسكرية أمريكية ضمن إطار الحلف 
الأطلسى . 

المناطق القطبية ا لجنو بية 

تبدو الرقعة الخاضعة لامناخ القطي الجنوبي فسيحة جدأ » فتغطى ضعف 
مساحة القارة الإفريقية وتدل الا مجاث الى ظهرت في عام ۹ على آنه اذا زال 
الجليد عن القارة القطبية ال جنوبية فستبدو أقل أهمية ما كان يفترض فلا تتجاوز 
مساحتها ۲۰۰۰۰ أو ٠٠٠٠١‏ كيلو متر مريع وهذا حسب رأي العاماء السوفيات أى 


صورة غروئنلندة : وين الحطة الوسطى بالطائرة 


- 0 


شكل ٠١‏ . القارة القطبية الحنوبية 


تؤلف الأرض العامة منها ٠,٣‏ من مساحتها الحالية وكان العاماء يعتقدون أن 
الأرض الصلبة فيها مساحتها ٠٠٠٠٠٠‏ كيلو متر مربع » وهكذا تبدو مشامة لوضع 
غروئنلندة مع حفظ الفارق لأن ال جيولوجيين الدافركيين أثبتوا أن أرض 
غروئنلندة هي عبارة عن أرخبيل من ال جزر المتلاجمة من عل بقبعة جمودية ‏ أن 
القارة القطبية نفسها تمتد على رقعة تعادل رقعة العال العربي قاطبة أو ٠٤‏ مليون 
كيلو متر مربع » أو تمتد على رقعة تعادل رقعة الحيط المتجمد الجنوبي . ويقع 
القطب الجنوبي على أرتفاع ۲۸٠١‏ فوق سطح البحر . وتعد القارة القطبية 
ا لجنو بية أكثر مناطق الكرة الأرضية عداوة للحياة . 


1 


أولآً ‏ التعرف على سواحل القارة القطبية ا لجنو بية ‏ لقد كشف 
الفرنسي دومون دورفیل ااال Dumo‏ والامریکی ویلکس ke)ا۷‏ 
والإنکليزي روس کیه‌۴ » بین ۱۸۳۸ و ۱۸٤١‏ عن هوامش هذه القارة المذدكورة ؟ 
أشاروا إلى اختلاف البنية مع المساحات الحيطية القطبية الشالية . 


وبعد توقف امتد حت عام ۱۸۹۳ اسشؤنفت الہعثات الت تنظمها الحكومات 
امهتة بمذه القارة وكانت تستهدف الكشف عن السواحل ودراسة نوعيات المياه 
وحركاتبا واج والعام الحيواني في هذه المناطق . وتحمل كل بعثة اسم السفينة الي 
حمل أعضاء الجملة العهية : مثل حلة السفينة بلجي وءاعاء8 خلال السفينة 
البلجيكية ف عامی ٨4‏ _ ۱۸۹۹ والسفينة غوس sوuون‏ الاللانية 
( ۱۹۰۱ ۔ ۹۰۳ ) والباخرة دیسکوفری ۷ی21 الإنکلیز ية بین ۱۹۰۱ و٤۱۹۰‏ 
والباخرة أنتاركتيك التي كان برأسها نوردنسكيولد الفناندي والتي أشرفت عليه 
حكومة السو يد في عامي ۲ _ ۱۹۰۳ والباخرتین الفرنسیتین فرانسیه ءاھپ۸ ھ۴ 
(۱۹۰۲ ) وبوركوابا ؟ Pa?‏ - iەuو۴our‏ الی كانت بقيادة العام شارکو في عام 
۸ وف أعقاب خاولة فاشلة في عام ۱٤١‏ استطاعت البعثة الفرنسية التي 
نظطمها بول اميل فيكتور أن تقم محطة دائة ها في أرض آديلي برئاسة العام 
الرحالة أندريه فرانك ليوتار . 

ثانياً - كشف القطب الجنوبي - لقد أصبح هدف المستكشفين ابتداء من 
عام ۱۹۰۸ هو بلوع القطب . وهكذا تقدم الإنكليزي اأرنست شاكتون 
û Shackleton‏ ۸ _ ۱۹۰۹ حتى درجة العرض ۸۸ درجة و ۲٣‏ دقيقة جنوبا 
وعلى ارتفاع ٠٠٠١‏ متر وأصبح على مسافة ۱١۷‏ ك من القطب . وفي عامي ٠١١١‏ 
و١٠‏ تحول التنافس على بلوغ القطب إلى مباراة حقيقية بين الإنكليزي سكوت 
وبين الاروجي أموندسن . وقد استطاع أموندسن » بفضل تنظم أکثر الا 


¥ 


صورة من القارة القطبية الجنوبية : منظر من أرض آديلي الثابعة لفرذسا 


كاستخدام زحافات تجرها كلاب الأسكهو » وإقامة حطات للټو ين » استطاع 
أن يكون الأول في بلوغ ادف پتاریخ ٠١‏ كانون الأول ٠۹۱۱‏ . أما سکوت فلم 
يصل إلى القطب إلا في ۱۷ كانون الثاني ۱۹١۷‏ . وقد لقى مصرعه بعد أن تعرض 
لعواصف تلجية رهيبة في طر يق عودته . وقد اسقهرت حلات الاستكشاف سواء 
بواسطة الزحافات كرحلة الاسترالى دوغلاس ماوسون ١0:س«‏ .<1 أو بواسطة 
الطائرة ابتداء من عام ۱۹١۹‏ كرحلة ويلكنس )ل۷ وبيرد إ٣18y‏ . 

وتكررت ماولات بلوغ القطب الجنوبي على نحو ما ذكرنا طيلة نصف قرن 
حى كانت الرحلة الكبرى ال قام ہا الد كتور فوكس سنة ۱۹٥۷‏ . وما يذ كر عن 


. A. 


هذا الرحالة إنه كان عالماً جيولوجيأً . وقد بدأ حياة الاستكشاف برحلة رائدة 
قام بها إلى جزيرة غروئنلندة وهو ف الواحدة والعشرين من مره › غم آولى 
اهتامه افريقيا والمناطق الشرقية منها بالذات . 
أما رحلته إلى القطب الجنوبی فقد استغرقت ٩٩‏ يوماً أي من ۲٤‏ تشرين 
الثانی ( نوفبر ) ٠۹١۷‏ إلى اليوم الثاني من آذار ( مارس ) سنة ۱۹١۸‏ وقطع فيها 
مسافة ۲٤٠۰‏ كيلو متراً . 
وكان وصوله إلى القطب الجنوبي في العشرين من شهر انون الشاني 
( ینایر ) سنة ۱۹۵۸ فاعتبر فوكس بذلك أول من تجح في قطع القارة القطبية 
ا لجنو بية من أقصاها إلى أقصاها عبر القطب ال جنوبي ذاته . 
ونما يذكر في هذا الصدد أن الدكتور فوكس اجتع عند القطب الجنوبي 
برحالة أخر وصل إليه في نفس الوقت تقريبأً وهو السير آدمون هيلاري قاهر قمة 
ايفرست المعروف . 
وبعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص أصبحت شركات الطيرإان الكبرى 
تنظہ رحلات سياحية خاصة فوق القارة القطبية الجنوبية انطلاقا من الأرجنتين 
ومن نيوزيلندة » وكان سقوط الطائرة النيوزيلندية فوق القارة القطبية والتي 
لاق طاقھا وسائر رکاہا الذین یتجاوز عددھ ۲٠۰‏ راکباً حتفهم فی شر کانون 
الأول من عام ۱۹۷۹ أكبر مأساة تشمدها أرض القارة البيضاء . 
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أسرار من القطب الجنوبي 
القارة الى لا علكها أحد » ومتاحة للجميع 
غلك تسعة أعشار المياه العذبة في العا 

عطة مکارمودو - من ال روسیتیر ي . ب .أ : 

القطب الجنوبي » المنطقة الوحيدة. في العام تقريباً التى لا يلكها أحد ومتاحة للجميع ولكن من 
يذهب إلى هناك ؟ 

الولايات المتحدة الاميركية تصرف أكثر من ٠١‏ مليون دولار في العام هذه القارة الى لا يلكها 
أحد . 

عاماء العام يشعرون بالغبطة نتيجة السياسة الاميركية الارجية المتعلقة بدراسة هذه البقعة من 
العالم لأن النتائج العامية ستكون متاحة للجميع . 

م يعرف الانسان القطب الجنوبي إلا منذ قرنين تقريبا إذ لا يوجد سكان في هذه المنطةة 
باستشناء ۸٠٠‏ شخص يكن أن يطلق عليهم إمم مواطني القطب الجنوبي » وإذا كان هناك سلطة مسؤولة 
فان بإمكان هؤلاء بالطبع الحصول على ما يكن تسميته جنسية القطب الجنوي ولكن عدد هولاء 
الأشخاص یتضمن ۲٠۵‏ روسيا » و٤٠٠‏ ارجنتينيا و١٠٠‏ أميركيأً يعيشون جميعهم في ظلام الليالي الباردة 
هذه النطقة النائية من العام . 
) قدم هؤلاء « الأجانب » منذ عامين تقريباً وقطنوا المنطقة لأسباب عامية تتعلق بدراسة الطقس 
القطب الجنوبي في الصيف فقط . 

فى القطب ال جنوي » نة قواعد. هؤلاء الاجانب : القاعدة الكبرى في المنطقة تابعة للاميركيين 
وهي مؤلفة ما يكن تىميته بقرية فيها ٠٠١‏ أبنية » ويكن اعتبار هذه القرية المركز الاميركي لمنهج بحث 
ودراسة طبيعة ال لقطب الجنوب : 

ويقول الدكتور ادوارد ب تود › مدير المعهد القومي للأبحاث القطبية بأن هدف الوجود الاميركي 
من العمل ف المنطقة بهدف الى اعطائها الصوت القوي المتعلق بتحديد مستقبل القطب ال جنوي »› وهذا 
حاليا من أجل الأبحاث العامية الصرفة . 

وأم ما في قارة القطب ال جنوي ومالا يكن لأحد أن يتخيله قبل اكتشاف الاخصائيين أن هذه 
امنطقة تلك تسعة أعشار المياه العذبة الموجودة في العال برمته » وإذا كان القطب الجنوبي » لايقدم أي 
سء فی ا لستقبل البعيد لكان الأرض سوی هده الياه العدية فان ما يقدمه في الواقع تين للغاية : 


1 - 


امياه العذبة هذه متجمدة وهي أشبة بصحراء ناصعة بيضاء » مترامية الأطراف . سماكة المياه 
العذبة المجلدة لاتقل عن ميلين وهي مضغوطة عبر مرور الزمن الطويل عليها بشكل يفيد حاليا 
الأفراض والأحاث العلية الدقيقة التي تجري على امياه وعلى تطور الحياة على سطح الأرض . 

وہالنسبة للهواء > اكثشف العلماء أن هواء المنطقة نقي النقاء الكامل المثالي الذي لاشبيه له في 
كل أربجاء الأرض . البحار انحيطة بالقطب التى تربط هذه القارة بالمعمورة ذات حياة خاصة وتطور 
بيولوجى تاريخي إذ أن الجليد احتفظ بالصخور التي يعود تار يجها إلى ملايين السنين › ما يساعد العاماء 
على اكتشاف أسرار الأرض في هذا الزمان السحيق . 

القصلب الحنوي 
من الناحية السياسية 

وحمي القطب ال جنوي المعاهدة الدولية المبرمة بشأنه والتي عدلت من قبل ٠١‏ دولة مشتركة في 
هذه المعاهدة وذلك في عام ١‏ . ولكن رغم هذا فان مستقبل القطب امجنوبي من الناحية السياسية 
غامض الغموض كله بعد أن ظهر نهم العام من أجل الحصول على النغط والغاز والأروات الطبيعية التي 
يعتقد ألبا متوفرة د ثرة في هذه المنطقة النائية الى لا لها أحد عليا حتى الأن . ولكن في حال 
وجود هذه الأروات لايشك أحد فى احتال نشوب خلافات جذرية دولية كبيرة . وقد بدأت هذه 
الخلافات فعلا نثيجة تزاحم سبع دول مجاورة على صيد حيوان صغير ؛ غني بالبروتينات »› يسدعى 
« کریل » . 


والدول الى تدعي ‏ حتى الآن ‏ وجود حقوق لما في منطقىة القطب الجنوبي هي : الأرجنتين 
استراليا » تشيلي » فرنسا » بريطانيا » نيوزيلندة والنروج . ولكن ارتفاع أصوات هذه الدول بحقوقها 
العينية أي .القطب ال جنوبي انخفض منذ الستينات من أجل الحافظة على المعاهدة التي وقعتها هذه الدول 
وقعتها أيضاً الولايات المتحدة الاميركية » الاتحاد السوفياتى » اليابان » بلجيكا » جلوب افريقيا ء 
بولندا » تشيكوسلوفاكيا » الدغرك » هولندا » رومانياء الانيا الثرقية والبرازيل . 


هذا وجاء في نصوص المعاهدة أنه يإامكان الدولة التي تقوم بالتوقيع على هذه المعاهدة حتی ۱۹٩۱‏ : 
التنقيب وإجراء الحا فى القطب ال جنوبي » الا أن ا راء لايعتقدون بأن الأمور ستسير بذه السهولة 
البسيطة لأن الأروات الحفية الموجودة في المنطقة ستؤدي حت الى خلافات عميقة البذور . 


ا ب 


بعثة هندية إلى القارة القطبية الجنوبية : 

لقد نزلت بعثة عامية هندية مؤلفة من ۲١‏ عضوا وعلى رأسما الدكتور سيد 
مد زمان قاسم سكرتير إدارة البيئة في القارة القطبية . وقد غادرت البعثة ميناء 
غوا على ساحل المند الغربي في ١‏ كانون الأول ٠۹۸١‏ ووصلت سواحل القارة 
ا لجنوبية في ه كانون الثاني ۹۸١‏ على متن سفينة نروجية مستأجرة . وتجرى 
البعثة خلال إقامتما هناك تجارب خاصة بالجليد والجيولوجيا والمغنطيسية 
الطبيعية والأرصاد إلى جانب دراسات خاصة بعلم البحار» با في ذلك جع 
عيّنات من الأعماق الضحلة للتأكد من مرها فى الختبرات ومن نواة الجليد 


للقحليل امسر والدراسات الاشعاعية A‏ 
+ تښ 9 ل 
ودراسة الطقس وجمع عيّنات من 1 
fre‏ 1 
ستدرس مدى اشتداد الحقل E3‏ 1 


الصخور والحطام فوق الثلج . ۴ 
الغنطيسي بالاستعانة بأدوات 
ومعدات خاصة . وسوف تخلف البعثة 
وراءهاً بعض المعدات يا في ذلك نظام 
مراقبة الطقس لتسجيل المعلومات نما 
بساعد في إقامة محطةعلية .۴ || .| (e‏ 
ستقوم الطائرات العمودية التي أخذ | 0 


البعثة بالطيران فوق القارة وقد أت 54 e‏ 6 
rr‏ 


البعثة لتا ف آواخر شباط ۱۹۸۲ . 
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مخطمل لسبر البعثة المندية إلى القطب الجنوي‎ . ٠۷ شكل‎ 
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الفصل السابح 
الجغرافيا الحديثة 


تعد الجغرافيا عبارة عن تصنيف وحدلقة عامية في خدمة التاريخ > ماناما 
: تعد موعة من معارف علية وتعداداً مرتأً نوعاً ما لأسماء جبال وأنهار أو مدن 
حسب أسلوب عفا عليه الزمن » هذا ۴ لم تعد خليطأً من أسماء وأرقام شأن 
التاريخ الذي هو عبارة عن تجميع لتواريخ . فبعد أن اشتد عودها بالةاس مع 
العلوم الطبيعية > وانتعشت بقصص المستكشفين › وتشجعت بتقدم عم 
الجيولوجيا ٠‏ راحت تحتل مكايا بين البحوث العلمية وم تعد تقنع بالوصف 
والجرد فحسب بل أصبحت ترمي إلى الحاكة وإلى التفسير . 

فبعد أن جاہت الجغرافيا واقتحمت « ألغاز الكون » خضعت لمتطلبات 
العم » فقد وجهتها أسباب مختلفة ولكنها متلاقية باتجاه هذا المنحى الجديد : 
كتقدم عام الصورات ( الكارتوغرافيا ) والمساعي التجديدية التي بذها كل من 
هامبولت وريتر ها۸ » والكشوف القارية » وتنظي تعليم جغراقي جامعي . 
غير أن هذه العوامل لم تتدخل في أن واحد» کا أن الانطلاق ا بمحدث حسب 
نسق واحد . فقد كان التعرف على سطح الأرض » معرفة قائة على امجاكة » كان 
بطيعاً وتدر بجياً شأن المراحل الشاقة فى اكتشاف الأرض . وهكذا نتفهم تكامل 
عار الجغرافيا بصورة أفضل ‏ وذلك حسب الطريقة الديكارتية" : « من الممكن 


)١(‏ نسبة إلى ديكارت الفيلسوف وعام الرياضيات الفرنسى ( ٠٠١١ - ٠١١١‏ ) عاش فترة 
طو يلة فى هولندا وتوفي في السويد . وقد برهن على وجود الله اتتادا لا نعرفه عن الال وعن 
اللانماية له عدة مؤلفات شهيرة : المطول عن الإنسان ٠‏ تأملات فيا وراء الطبيعة . 

~10 


إدراك طبيعة الأشياء بصورة أسهل عندما نراها وهي تتولد شيا فشيئأ ما لو 
نظرنا إليها وهي كملة التكوين » . 
عام المصورات وال جغرافيا الر ياضية 

لقد استفاد عام المصورات . أو الكارتوغرافيا » استفادة «باشرة من التحسين 
الطارئ على القياسات الجيوديزية" . وقذ سمحت هذه القياسات بصنع أول 
خارطة ذات مقياس كبير » وهي الخارطة الطہوغرافية لقطر معين : تلك هي 
خارطة فرنسا الى صنعها كاسيني دو توري ں۲ . التق تم رس مها حسب مقیاس 
خط واحد مقابل ٠٠٠‏ تواز ˆ ) ١‏ : على ۸٥۰۰‏ ) والتی صدرت عام ۱۸۱١‏ . وقد 
أثارت هذه النارطة منافسة الأقطار الأخرف . غر أن تشبیت خطط ۷هد 
هذه الئرائط الطبوغرافية كان يطرح العديد من المسائل : ما ادن لوضوح ونضج 
عا المرتسمات . أو المساقط . ذلك أن من المتصذر نقلل سطح الارن الكروت 


مٻاثرة فوق سطح مستو دون أن بضع للتشو يبه مسا يسشسدعي نحدید نوت 
المرتسعات . أي تخطيط منظومة الإحداثيات الارنية من خطوط طول وخطوط 
عرص فقوف سطح مسسو وقد ۳ جس دسانر منطومات المرتسمات هده 
كلمتوازية الزوايا والمتساو ية المسافات أو المتكافئة فى حوالى منشصف القرن التاسع 
عشر على ید العالین جرمان وتيسّو ۲550 . 

وهكذا اصح من الممكن من الان فصاعدا رفع الخرائط الدقيقة ونقل 
أشکال المصطلحات ٣٤۲٣٥‏ :٢٠ا۴‏ وخطوط الارتفاع ۸۲٥٣ء‏ ا۷ن على الفرائط . 
وهكذا ندرك عندئذ ظهور تلك الادوات الرائعة للعمل الجغرافق وهى الخرائط 
الفرنسية من مقياس ١‏ على ۸٠٠٠١‏ وخرائط الإمبراطو ر ية الالمانية من مقياس ١‏ 
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}"( مقیاس فرشي قد بادا 1,۹ ۳ او ی ر بقر با 
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على ٠٠٠٠٠١‏ وخرائط ال جزر البر يطانية من مقياس ١‏ على ٠٠٠٠١‏ » أو انش من 


ومن ثم جرى تكميل الخرائط المد كورة أو الاستعاضة عنها بخرائط من مقياس 
أكبر مثشل خريطة ١‏ على ٠٠٠٠١‏ الملونة في فرنسا وذات خطوط التسو ية 
( الكنتورية ) والرتكزة على خرائط مرفوعة قياس ١‏ على : ٠٠٠٠١‏ وا على : 
٠‏ وكانت من أبدع المنجزات الكارتوغرافية . وجاء التصو ير الجوى بعدئذ 
لامساعدة في عمليات التسو ية سواء من أجل تضاريس الجبال العالية أو بالنسبة 
لخططات المساحة ی الكادسترو . 


غير أن الكرائط الدقيقة أو الارائط ذات المقياس الكبير لاتشمل العام بأسره » 

6 أا لاتغطى أقطار أوروبا نفسها »'فهناك قىم كبير من قارتي آسيا وإفريقيا 
لايكون معروفأً إلا بواسطة مصورات استكشافية أو خرائط جغرافية . کا أن 
معرفتنا الكارتوغرافية بالكرة الأرضية لاتزال أبعد من أن تكون شاملة . بيد أن 
المعرفة المذكورة تكفى في وضعها الحالي لشرح التضار يس الأرضية بشكل عام . 
وفي الواقع راحت الرائط المنشورة تسمح بكشف تقاطيع سطح الارض » ک 
تتكرر الأشكال نفسها بصورة متسلسلة حسب طبيعة الصخور والمناخات » فهي 
تترابط على شكل عائلات مورفولوجية أظهرت الحرائط تكرارها وتعميها 
ما جعل الخرائط الطبوغرافية مصحو بة بخرائط جيولوجية في الوقت الحاضر . 


وتكون هذه الخرائط الجيولوجية » التى تمل عر وطبيعة الصخور » تكون 
بالنسبة للخرائط الطبوغرافية بثابة الصورة المرسومة بالسبة للصورة 
الفوتوغرافية . فهى تسمح باستنہاط عناص وصف تفسيري للسطح الممثل على 


- ¥ 


ففى الوقت الذي كن فيه غليوم دوليل ينزع عن الحارطة الاأشكال 
الغلوطة" ال کان کاسینی قد مھد بہا صنع خر يطة فرنسا استبان فيها أحد تلك 
المفاهي الجغرافية الاثرة عند څې التعممات السهلة › والي راحت بساطتها 
الظطاهرة تحجب ٠.‏ ولوقت طويل » فائدة الحقائقى الي كانت الخرائط تعمل على 
إبرازها . 


بيد أن صاحب هذه النظرية لم یکن سوی صهر غليوم دولیل ذاته » وهو 
فيليب بواش 8٥1١‏ . فقد كتب في مذكرة رفعها لأكاديية العلوم بتاريخ ٠١‏ 
تشر ین الثانی ٠۷٥۲‏ يقول فيها : « لا كان مانعرفه حت الأن عن سلاسل الجبال 
لايكفى لتعيين الزمرة المتواصلة من أكثر المناطق ارتفاعاً على سطحح الأرض . 
فإني أعتقد أنه من أجل بلوغ هذه المعرفة يجب علي أن أستخدم القرائن الق 
تقدمها الأهار ... إذ لايكن الشك في وجود العلاقة القائة بين الجبال وبين 
الأنهار » . وهكذا عمد فيليب بواش إلى المبالغفة ف أهمية العلاقة بين التضاريس 
وبين الشبكة المائية منطلقأ من المعلوم إلى الجهول ببساطة متهورة ورسم مادعاه 
١‏ هيكل الكرة الأرضية » عن طريق حشر سلاسل الجبال بين المنظومات 
النهر ية . وبناء عليه ظهرت تقاطيع التضاريس القارية وحتى طبوغرافية قيعان 
البحار وکنا عبارة عن خاريب أو عبارة عن أحواض نہر ية تطیف بہا مرتفعات 
تؤلف خط تقسي المياه وقد ظل هذا الخطأً ينوء بكلكله على تعلي الجغرافيا مدة 
تربو على القرن وحتى لا بعد ظهور الخارطة الجيولوجية الق كان دوفر ينوى 
yەufren‏ وایلي دو بومون 8200۸۲ ۵٥.‏ .۴ من روادها فی فرنسا . فقد اوض 
هذان العا مان في أول جزء من كتاب « شرح خارطة فرنسا الجيولوجية » وكشفا 
وجود مناطق مورفولوجية غير ملحوظة أو منسيّة . مثل الحوض الباريسى 
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والكتلة المركزية « ماسيف سنترال » » فلم يعد الحوض الباريسي محصوراً في 
حوض ر السين » ۴ أصبحت الكتلة المركزية تنصب في قلي فرنسا نجدأ مرتفعا 
غير مفتت أبداً إلى عدة أحواض رية . وهكذا كشفا للعيان مفهوماً جغرافیا 
جوهرياً > وهو مفهوم المناطق الطبيعية » ومن ناحية أخرى أظهرا العلاقة بين 
الطبوغرافية وبين باطن الأرض واستخلصا من ذلك النتائج المترتبة على حياة 
الإنسان ونشاطه . وبذلك كنا رائدين حقيقيين فتحا الطريق إلى الجغرافيا 
الصحيحة » أي الجغرافيا التق تقوم على ملاحظة الأرض دون وجود فكرة 


مسبقفة . 


وبعد أن ظهر شرح الحارطة الجيولوجية في عام ۱۸٤١‏ » أخذ هبولت في 
سنة ۸٤١‏ ينشر كتابه اطول الضخم عن الطبيعة الفيزيقية للأرض » أي كتاب 
کوزموس . 

همبولت وريتر : مؤسسا الجغرافيا الحديثة 

يعد اسکندر هبولت ومواطنه ومعاصره کارل 'ریتر ۸|6۲ مؤسی الجغرافيا 
الحديثة . هذا وينظر إلى كتاب كوزموس على أنه أكثر كل مؤلفات همبولت 
شهرة وأكثرها دلالة . فقد وصف فيه الكون » والسماء » والكرة الأرضية » 
وشكلها » وكثافتها » وبنيتها والبركنة ءصءأههء!اه۷ الخ ... وهذا الكتاب » الذي 
م يكله المؤلف > والذي يقع في أربعة مجلدات ضخمة » والتى ظهرت بين ٠۸٤١‏ 
وعام ۱۸٥۸‏ » يعد كتاباً تقادم عليه العهد » ولكنه لازال يثير الاهةام . 


وقد رغب همبولت » الذي كن عبارة عن موسوعة حية › رعب في أن حشر 

کل شىء فی كتابه حتى أن القارئ جد نفسه تجاه نص تزدحم فيه المعلومات 

بافراط > وکٹیرا ماتنقطع سلسلة أفکاره ہوامش مفرطة الطول وواقعة فى خاتمة 
الكتاب . ولكن تكون قراءة الكتاب مفيدة . 
- ۹ 


کا مارس هبولت تأثيراً خصيبا على الجغرافيا > ضن إطارات اللاحظات 
الى أوجدها « فقد برع في تعبئة الوقائع وفي تحويلها إلى صيغ دارجة وإلى 
معطيات متاثلة فيا بينها » ( فيدال دو لابلاش ) . فعوضأ عن دراسة الظواهر 
الناخية والنباتية أو الجيولوجية بحد ذانا أو بصورة منعزلة فقد تفحصها ضمن 
علاقات ا المتبادلة » وفي توزعها › ی حسب مدا التناسق الذي يعتڊبر ساس 
البحث ال جغرافي » ا صرح هو نفسه بذلك » إذ يرجح « ربط الوقائع والحادثات 
الدروسة مسبقاً على معرفة الوقائع وهي منعزلة » هذا حتى لو كانت هذه 
جديدة » . ولقد كان ف الوقت نفسه صاحب فكرة تلك الوثيقة الكارتوغرافية 
الرائعة وهي « أطلس پرغهاوس الطبيعي » والذي مثل فيه درجات الرارة 
خرائط تحمل خطوط الحرارة المتساو ية ومص۲ع !اهيا . 


أما كارل ريثر فقد راح يطبق في كتابه « علم الأرض المقارن » المبادئ الق 
لع في إصدارها مواطنه همبولت . ولكن بيا كان همبولت عالماً ورحالة › يتټتع 
جس مدهش ف اللاحظة » فقد كان ريتر يتتع بثقافة تاريحخية وفلسفية » فلدى 
مولت كانت العلوم الطبيعية تدخل في خدمة عام الجغرافيا أما لدى ريتر فقد 
كان التاريخ هو الذي يأتي لدع الجغرافيا . وقد كن عل الأرض المقارن » المسلح 
بنظراته الثاقبة » كفهوم الموضع ال جغرافي » كان يحاول » وذلك دون أن ينجو من 
التزمت المفرط » كان يحاول أن يبرز علاقات الإنسان بالتربة » أي بتأثير الشروط 
الطبيعية على غو الجتتعات . وقد ألف ريتر كذلك كتاباً ضخاً هو « الجغرافيا » 
الذي يعتبر مموعاً من معلومات موسعة ونقد » ولكنه ظل كتاباً غير كامل . 


وهكذا توطدت مبادئ الجغرافيا الحديثة بجهود مبولت وريتر : 


١‏ جد ید مدا التتاسى آی الارتیاطات السطحية بين حالات أمأادة 


۹ 


الثلاث > وهي اهواء والاء والأرض وذلك لتفسيرها خلال سرد تسلسل الوقائع 
۲ تحديد أمكنة الظواهر بتبيان مدى اتساعها ووضعها ضن إطارها 
الكانى . 


وإجالاً فإن الظواهر التي تعمد العلوم الأخرى إلى تفكيكها من أجل 
التحليل أو التجريب تنظر إليها الجغرافيا في نظام الأشياء اجرد » وقي تنوعها 
الأشعث » وفي حقيقتها المتبلة لأن الطبيعة ليست عبارة عن آلية ميتة حسب 
قول ريتر . وهكذا أصبح على الجغرافيا أن تستخدم نتائج علوم الطبيعة وعلوم 
الإنسان » وأن تستعين بمعطيات الجيولوجيا وعام النبات وعم الرصد الجوي 
وبالتاريخ وبالإحصاء الخ ... 


ذلك هو مدلول عمل همبولت وریتر » غیر أن مداه سیکون كبر من ذلك 
لأن الظروف كنت موامة للبحوث وللعمليات الجغرافية . فقد مات الاثنان في 
عام ۱۸0٩‏ » أي في الوقت الذي كانت فيه الوحدة الإيطالية وإلوحدة الألمانية 
تىمحان بصنع خارطة من مقياس ١‏ على ۰ فاتين الدولتين »› وفي عصر 
أكثر مراحل الكشوف القارية نشاطا ( ليفنغستون وبارث في إفريقياء . 
برجفالسكي في أسيا ) وفي العصر الذي تشكلت فيه المعيات الجغرافية التي راحت 
تضع هذا الفرع الجديد من المعرفة الإنسانية تحت تصرف أكبر قطاع من 
الشعب . 

غير أن الجغرافيا لاتستطيع مع ذلك أن تحتفظ بفرديّتها إلا بتحقيق برنامج 
محدود بشكل جيد . والتعلم ا لجامعي هو وحده الؤهل لتوضيح معام هذا 
البرنامج وتطبيقه . غير أن هذا التعلم راح ينح الأبجاث اندفاعاً إن لم نقل 
متبايناً فهو على الأقل مختلفاً باختلاف الدول وقاما نجد علماً يكون طابعه القومي 


ا١‎ ~ 


) واضحاً كعلم الجغرافيا . وهكذا يكن الكلام عن مدرسة جغرافية فرنسية وعن 
مدرسة جغرافية ألمانية أو أمريكية الخ ... 


مدارس الجغرافيا : الجغرافيا العامة والجحغرافيا الإقلمية 

لقد كانت المدرسة الجغرافية الألمانية أول مدرسة جغرافية ذات كيان . فقد 
استلهمت من أفكار ريتر بصورة مباشرة واتجهت بشكل خاص نحو ال جغرافيا 
العامة » نحو البحث المنهاجي عن الشروط التي تين على توزع الظطواهر على 
سطح الكرة الارضية › مثاما التفتت نحو الجغرافيا الطبيعية أيضا فظهر كتاب 
« المورفولوجيا » بقل أ . بنك مه۴ .4 و « عام المناخ » لمؤلفه ج . هان » ول 
عمل الجغرافيا البشرية فكتب ف . راتزل 1ء<٤ه۸‏ مؤلفين ها « الأنثروبولو . 
جغرافيا » و « الجغرافيا السياسية » . 


وعلى نقيض ذلك فقد كان الاهتام الإقليي هو الطابع الأكثر وضوحاً » إن ل 

نقل الأكثر عمقاً > في المدرسة الجغرافية الفرنسية . وقد كان مؤسسها فيدال 
دو لابلاش 1ء81 e14‏ a1ل۷1‏ مؤرخأ يټتع بذكاء نفاذ ومرن » وبنفسية واقعية 
عدوة لكل عقائدية وكان هو الحرض على إنجاز عدة تصانيف ممتازة كان من 
مؤلفيها عمانوئيل دو مارتون »ا . دو مانجون ر بلانشار › ج > سیوں > م . 
سور 80۲۲8 › ر . موسّیه » وأستاذنا آ . شوللیه ر!اهاC‏ .۸ وسوام کثیر من 
الذين ينظرون بارتياب لكل ماهو غير تجريى وللإطارات الجاهزة » ففضلوا 
الانصراف إلى دراسات شاملة خصصة بشكل خاص للمناطق الفرنسية . غير أن 
هذا الموقف الثقافي م بهمل مع ذلك الجغرافيا العامة ولاالجغرافيا البشرية الى عمل 
فیها في دال دو لابلاش نفسه » وجان برون ۶٥طمںا8‏ » ودو مانجون و 
سیغفر يد › وکذلك اهت ديارتون وھ . بوليغ وج . شابو بالمورفولوجيا . 


u ۲ا‎ 


أما المدرسة الجغرافية الأمريكية فقد اختصت بتطور تضر يس الأرض . 
وهکذا تجلی هذا الیل بتأثیر جیولوجیین تعدینیین من أمشال بار یل |82۲۲1 » 
جلبرت ۲١ءطاات‏ وها من ذوي الملاحظة الممتازة » من الذين جذبتهم أكثر فأكثر 
العلاقات بين الجيولوجيا والتطورات الفيزيوغرافية والمناخية . ولكن 
و. م. دايفيس ءا4۷٥‏ .۷.۷ هو الذي فرض على المدرسة الأميركية طابعه 
الحاص . فهذا الفلكي . الذي تحول إلى الجغرافيا بفضل أسفاره » فرض التشدد 
النطقي المعهود في الاستنتاجات الرياضية وخاصة عن طريق شروحه عن شبه 
السهل » أو سط الحت القاري وعن الدورة الحتية . وقد تى د. و. جونسون 
أسلو با ماثلاً فى دراسة عتبات و۳١٥‏ -عاوام الحت البحري . 
وعلى الرع من الروح المدرسية هذه فقد أظهرت المؤترات الجغرافية الدولية 
والی انعقدت في القاهرة ۱۹۲۲ »› وکامبرج ۱۹۲۸ » وباريس ۱۹١١‏ › وفارسوفيا 
»۰ وآمستردام ۱۹۳۸ وبرشلونة ۱۹6۸ ... ومونتریال ۱۹۷۲ » وموسکو ۱۹۷٩‏ 
وط و کیو ۱۹۸۰ والبراز يل ۱۹۸۲ » أقول : أظهرت التضامن بين العاماء الأجانب . 


وقد ظل ميدان الأمحاث هو نفسه وينتظم في موضوعين رئيسيين ها 
الجغرافيا البشر ية والجغرافيا الإقلهية . 


فال لجغرافيا العامة تجهد لتبيان كل ماهو دام » ومنتظم في الحادثات 
الأرضية » وبتقريب هذه الحادثات وبتوضيح بعضها بواسطة الأخرى بصورة 
يكن معها تفسير الشروط . فكل ظاهرة سواء كانت تتعلق بالانهار أو بالمساكن » 
وبالتيارات البحرية أو بالهجرات البشرية . وبالتجمعات النباتية أو بالمنشآت 
الصناعية » لامجو ز أن تدرس وحدها ولذاتا » ولکن کجزء من کل . وهذا الس 
في التكرار المنتظم لظواهر السطح » ومقارنتها » هو أساس التفسير الجغرافي . 


- ٢ 


أ وتضم الجغرافيا الطبيعية العامة مايلي : 

١‏ - ا مجغرافيا المناخية التي تت على الخصوص باذج الطقس . وبالدورات 
الفصلية » وبالمناطق المناخية . 

۲ - الجغرافية المورفولوجية التي تدرس”تكييف التضريس بالحت العادي : 
كعمل المياه الجارية المتأثرة بصورة متفاوتة بالمؤثرات البنيوية أو التكتونية › 
والحت المودي » والحت الريجي والحت البحرى . 

۲ - الجغرافيا النباتية والحيوانية . 

وكان أمام الجغرافيا البشر ية العامة قضية جوهرية هى تحديد انتشار الجنس 
إحددة بالمسكن کالتحمعات الريفية والحضر بة (٤‏ وبوقائع الإنتاج من زراعة 
وصناعة الخ .. وبأنغاط المحياة . 

وتنصرف الجغرافيا الاقتصادية العامة من ناحية نحو المواد الأولية ونحو 
مصادر الطاقة من إنتاج وصناعة وتجارة ومن ناحية أخرى نحو المشكلات الق 
تطرحها التقنيات والتجهيز الال والمبادلات . 

ب هذا وتنتسب تمازجات الوقائع الق تدرسها الجغرافيا العامة إلى 
الجغرافيا الإقلمية . فلكل منطقة سهاؤها الخاصة ‏ لأن المشهد المحالى لايتعلق 
بالتضريس فحسب فهو ينجم أيضأ عن النبات الذي تعبر أشكاله وتنسيقه عن 
اللؤثرات المناخية والبشرية ٠‏ وعن كل بصمات الإنسان خلال محاولاته لتنظي 
حياته وتنسيق فعاليته . إذن تبدو الجغرافيا الإقلهية وکاپا واقية ضد روح 
المنظومة في الجغرافيا العامة . فالتعمهات الغامضة والادعائية تتوقف لدى من 
يثبت قدمه دوماً على الأرض . « ذلك الأساس الصلب الطيب » حسب تعبر 


Ye 


ا 


الفيلسوف ميشليه » ذلك أن التاس مع الأرض » أو بالأحرى مع منطقة › جيد 
التحديد » يقسر الفكر على البقاء دوماً في مواجهة الحقيقة › وعلى تجنب ضباب 
التخمين » تلك إذن إحدى أكثر حسنات الجغرافيا. تأكيداً . وفهذا تظل الجغرافيا 
العامة وامجغرافيا الإقلهية متضامنتان بصورة وثيقة . 


- ۱۵ 


الفصل الثامن 
العام الجغرای 


طرائق العمل ومشكلات الأسلوب 


تدرس الجغرافيا سهاء الأرض » أي المناظر الت تنتج عن المناخ وعن 
التضريس وعن التجمعات النباتية › وعن الحشود البشرية »> وكذلك تدرس 
القوى الطبيعية والبشرية الت تين على تنظيها في اكان وفي الزمان › فهي 
تسعى لأن تفسر تناسبها في مموع الكرة الأرضية الذي يعمل على تجهيزها 
جيعاً > أي فى الإطارات الإقلهية القى تقع ضمنها . 

فهي لاتقنع أبداً بأن تكون عبارة عن جدول أو فهرس لوقائع محدودة 

الجغرافيا والعلوم امجاورة 

ولكن إذا كانت الجغرافيا ترى نفسها على صورة عم » فإن بعض العلوم 
تنازعها على هذا اللقب » ذلك أن بعض العلوم الأخرى ترفض حقها في أي 
استقلال ذاتي وتتهم الجغرافيا التفسير ية بتطلعاتما الطموحة بالعدوان على حدود 
مدان أمحاا . وقد وجهت إليها تمتان فى ذلك الوقت . 

الأولى : هي التى تطرح على الخصوص قضية مبدأً . وقد صيغت التهمة 
الأولى على الشكل التالي : تنهمك ال جغرافيا أساسا في التحديد الوصفي لوقائع 

- ۱۲١ 


السطح » وهذا الجهد نحو الموضوعية يكون متناقضاً مع التعمم التفسيري » إذن 
هناك انعدام توافق بين هذين الاتجاهين . فمن ناحية نجد أن الظواهر الق تعمد 
العلوم الأخرى إلى تشريجها في ختبرام ا أو تحللها حسب قياسات تجريبية . 
تعاجها الجغرافيا في مكانها تمن تعقيدها الطبيعي » ومن ناحية أخرى فهى تجهد 
لان تلص من المحقيقة الحيطة لكي تنش علاقات عامة على الأقل » إن لم نقل 
قوائين » وهكذا تعبر عن علاقات الأشياء وليس عن تحديدها المكاني . 
وبالاختصار ماآن أخذت ال جغرافيا بالبحث عن « كيف » الأشياء » ومنذ أن 
راحت لاتنظر للطبيعة فقط على أا غرض للتصوير » بل نظام قوى طبيعية 
وبشرية يجب محديده . فإن ال جغرافيا العامة اخذت تظهر وكا قد تفرغت من 
#پتواها الإ قليي أي أفلتت من مفهوم الجغرافيا داته . 

٠‏ ولكن هذا التناقض ظاهري . فما لاريب فيه أن الجغرافيا تستوحى » شأن 
بقية العلوم الطبيعية » من فكرة الوحدة الأرضية ولكن هذا فقط لكي تتحرر من 
مجر يبية عرضية » فهي توجه بحثها على الدوام حو المشاهد المتنوعة التي يتخذها 
وجه الأرض حسب الأمكنة ‏ ولدا « مهمة خاصة هى أن تدرس كيف تتازج 
القوى الطبيعية والبيولوجية التي تهين على العام وكيف تتعدل عند انطباقها على 
مختلف أجزاء سطح الكرة . فهى تلاحق هذه القوى وتلاحظها في تقازجاا وفي 
تداخلاتا » ( فیدال دو لابلاش ) . 

ثانيا : وهناك تهمة . أو شكوى ثانية » وهي أن ال جغرافيا التفسيرية ليست 
أكثر من علم طفيلي ء فهو يستد عناصره ني التعريف من العلوم الجاورة » لعجزه 


عن اصدار قوانين بنفسه . 


وفي الحقيقة يكن تحليل غرض الجغرافيا في واقعين تقع دراستها على عاتق 
بعوث أخری إذا کانا منفصلین . فقول عمانوئیل دی ارتون : « إذا كنت أدرس 
u ۷‏ 


پإخلاص حت جرف صخري » وصفات نوع من ريح حلي › وفيضانات نهر ما › 
فعنی ذلك انی سأظل جيولوجيا > وراصداً جو یا أو مهندساً هيدرولوجيأ » 
ولن تكتسب دراستي قية جغرافية إلا إذا قاربت الوقائع الملحوظة من القوانين 
العامة في الحت البحري ومن حركة الجو ومن نظام الأهار » . ولكن هذا 
الوضع » الواقع عند تقاطع عدة علوم يؤدي أحيانأً إلى نزاعات حول الانتساب » 
والتحديد » ولاسها بالنسبة للجيولوجيا وعم الاجتاع وهناك الكثير من 
الجيولوجيين ومن عاماء الاجتاع المستعدين للتصريح بانه ليس هناك جغرافيا 
وليس هناك جغرافیین . 


ولنوجز بسرعة هذا الجدال حول حدود ال جغرافيا . 


آ ) الجغرافيا والجيولوجيا ‏ هناك تضريس نتاأمله ‏ نفكر في تاريخ 
الإنسان » فللحاضر الكثير من الصلات مع الماضى الجيولوجي ما لاغنى عنها عند 
تفسير هذا الحاضر . وهكذا منذ أن أخذ الجغرافيون على عاتقهم دراسة المشهد 
ا لجيومو رفولو جي بصفته مشهداً حيأ وليس قريأ » فقد جعلوا من الجيولوجيين 

مدربین هم ومعامین . ترى هل نستطيع أن نستخلص من ذلك أن ا لجغرافيا 
الطبيعية تشكل فرعأ من الجيولوجيا ؟ ٠‏ 


إن للجيولوجيا حق الأسبقية والقدم على ا جغرافيا » ۴ أا تبدو من ناحية 
أخرى واضحة المعال » فهي تدرس الصخور واستراتيغرافيتها ونظامها التكتوني 
وديناميكيتها الداخلية من بركنة وزلازل الخ » مثاما تدرس الديناميكية 
الخارجية ولاسها تأثير المياه الجارية والجوديات . 

غير أن الجغرافيا تقوم أيضاً بدراسة هذه الديناميكية الخارجية تحت اسم 


ا لحت النهري » أو المجودي ٠‏ أو البحري الخ . أليس هناك ازدواجية في 
A‏ _ 


الاستخدام تری الا تبدو امجغرافيا وهي ججالة أرتكاب جرم مشهود تقوم فيه 
بالتعدي على ماوراء حدودها ؟ وتقدي مثال عن ذلك هو أفضل من مناقشة 
طويلة : وهو الجبال الفرنسية » والذي سيسمح لنا بتحديد نقطة الانطلاق 
بالنسبة مذين الفرعين من العرفة . 


فعند دراسة تضريس ابال الفرنسية فإن الجيولوجي يقوم بسرد تاريخها » 
ويعيد تمثيل كل المراحل التكتونية › والحقب والأدوار المتعاقبة » وشروط تكوين 
الصخور » والتي تفسر أو لاتفسر أشكال التضريس الحالى » فهذا التضريس لايرد 
ذكره إلا بصورة عرضية كشاهد على النظريات الطروحة وعن أكثر الفرضيات 
احتالاً . أما الجغرافي فيلاحظ من جانبه أولاً الوضع الحالي » أي ثلاثة نغاذج 
من التضريس : 


١‏ - السلاسل المرتفعة العنيفة التضاريس وهي جبال البيرينيه وجبال 
الألب . 

۲ الكتل الجہلية ذات المظهر المهضابي وهي منطقة الاأردين ومنملقة 
بریتانيا . 


۲ الجبال الوسيطة » وهي الجورا » والفوج والكتلة المركزية ويه 
Central‏ » التي ترتہط بالكتل نظراً ضابا أو لأشكاها المربوعة » ولكن أعرافها 
أو تفاوتات ارتفاعات ا تذكرنا بالسلاسل » فهو يصف هذه الجبال الختلفة » 
ويوضح طبغرافيتها عند شرحه معالم التطور السابق ولكنه لايلجاً لذكر ذلك 
التطور إلا عندما يويد التطور المد كور الوقائم الملحوظة . 

وهكذا ينصرف الجغرافي بشكل خاص نو فهم المشاهد المورفولوجية في حين 
أن ال جيولوجي بت بقصة نشوء تحلعات القشرة الأرضية » ولهذا يستطيع هذان 

- ۹ تطور الغكر ا جغراتي () 


العامان بل بجحب عليه أن يقدم كل منها خدمة للأخر دون أن يتجاوز الواحد 
حدوده . وهناك مل : فقد قدم الجیولوجیان دوبیریه 0e۲‏ وشاہو 
Chapt‏ » أقول قدما مساهمة عظهة لدراسة المصاطب النهرية » اذ مكنا من 
التعرف ف الاأودية الفرنسية على اربع مصاطب متدرجة : غير أن مورینات آخر 
زحف جمودي ( الزحف المجودي القورمي ) قر غالبا بامصاطب السفلى » 
واستخلصوا من ذلك وجود علاقة بين الملصاطب وبين المراحل المودية وأقاموا 
فوق هذه القواعد تأريخهم للدور الرابع . ولكن جاء جغرافي » هو هري بوليغ 
عاط . واستأنف تحليل الصاطب مورفولوجيا > ولاحظ أن التواقت بين 
الراحل المجودية وبين الملصاطب النهرية الذي يبدو مقبولاً منطقياً يكون 
مدحوضا بالوقائع » ففي الواقع حدث خلال المرحلة المودية ردم هري جودي في 
عالية الاودية » ولكن ادى انخفاض مستوى البحر باتجاه السافلة بتاثير تخر ين 
كتلة هائلة من الماء الحجوز ف المجوديات » أقول أدى الى حفر الوادي » 
وبالتالي . تكون المصطبة في السافلة معاصة لمرحلة بين زحفين جموديين 
tere‏ » أي عندما أدى ذوبان الجليد الى تحرير الماء وعودته للبحار› 
وبالتالي الى وض مستوى الأساس البحري بفعل تغير المستوى الجودي البحري . 
وهكذا يكون للجغرافيين وللجيولوجيين مصلحة في مقابلة بحام ا حدث 
نتيجة التعاون بين المورفولوجي الفرنسي سانلافيل وبين امجيولوجيين السوريين 
في دراسة المصاطب الساحلية السورية عند صنع خارطة جبلة وبانياس في 
السبعينات . 

ب _ الجغرافيا وعام الاجتاع . . وتطرح مشكلة « المناطق الحرة » أيضاً 
بين ا جغرافيا وع الاجتاع . 

« لا يعمل الانسان وليس له من قية جغرافية إلا على شكل جماعات » 
( فيدال دولا بلاش ) . إذن يكون عل الاجتاع في وضع يسمح له بالمطالبة هذه 

۱۰۹ 


الجاعات . والواقع هناك فرع من عل الاجتاع » هو على الورفولوجيا الاجتاعية › 
يدرس أشكال الجتع : كعم السكان » والجتټعات الريفية والحضرية » وأشكال 
السكن » وحركات المجرة . وفضلاً عن ذلك فإن عل الاجتاع الاقتصادي ينتج 
ما يىمى « بورفولوجية التوزع » أي ظاهرات التحديد اكان «0ناوناومه! 
للأفراد المقصودين بالتوزع الاقتصادي وبالهركز وبالتبعثر » وبالمجرات الفصلية 


وسواها» . 


هذا وتكون كل هذه الظاهرات أيضاً ضن مال ال جغرافيا البشرية . ولكن 
صكوك التلك ليست هي ذاتا . فا جغرافيون يتټسكون على الأاخص بوجهة 
نظرم حول تحديد الموقع المكاني »> ذلك لأن الوقائع لاتتخذ مدلولاً جغرافياً 
حقيقياً إلا إذا كانت منظورة ضمن إطارها الاقليي . وبالنسبة لعاماء الاجتاع 
« فان الواقع السابق لايكون هو الإطار الذي يتحرك النجهع تنه » بل هو امجتع 
ذاته » . فبالنسبة همم لاتتحرك ولا تعمل الجاعات البشرية مطلقاً بصورة 
متطابقة مح مؤثرات الطبيعة » بل حسب التحركات اجماعية » فإذا ما هاجرت 
فذلك استجابة لقانون الكثافة » واذا ما فتحت ذاك الطريق » أو اذا شيدت ذاك 
اللجاً » فذلك وجب مفاهي اجتاعية لاعلاقة فما مطلقا مع المؤثرات احلية . 
وهكذا يستطيع عل الاجتاع وحده أن يصدر قوانين « تتجلى إما بالانتظام الذي 
تعر الاحصائيات عنه وإما بالتطورات التاريخية » . وهكذا يعمد عاماء الاجقاع 
عند انتقادم طريقة التحديد المغتت في الدراسات ال جغرافية الاقلهية فهم يرمون 
الجغرافيين بعجزه عن تقدي تفسيرات » فكل ما يستطيعون فعله هو العثور على 
شروط مكنة » ۴ يرون أن الجغرافيا البشرية لاتقتع باستقلال ذاتي حقيقي › 
لأا ليست أكثر من مورفولوجية اجتاعية تطبيقية . 


وما لاريب فيه أن تأكيدات عل الاجتاع العقائدية تبدو مبررة جزئياً . بيد 
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أن تعمه اتا هي أبعد من أن تقود للحقيقة . فثلا نلاحظ تماثلات مستغربة 
وعجيبة بين القرى الخطية في إقلم كيبك الكندي ومثيلاتا في الجبال الالمانية . 
ولكن لامجوزأن نبحث في ذلك عن مؤثرات اجتاعية أو سلالية : معظم 
العمرين الكنديين قدموا من غربي فرنسا حيث يكون نغوذج القرى الخطية 
استشنائياً » ولكنهم تبنوا هذا الط لأنه ظهر علي في عملية اخضاع أراض الغابة 
للزراعة . وتكون الحقول في هذه الحالة صمن نظام مرتب بشكل دقيق › ويكون 
ها بالأصل نفس الأبعاد » ومتطاولة » ومستطيلة الشكل ويكون الضلع الأصغر 
على طول الطريق حيث تتعاقب بيوت المزارعين بجيث تبدو القرية على شكل 
خطي . إذن هناك لقاء عفوي وليس تأثيراً أو تقليداً . وهكذا يقدم الثرح 
الجغراف إذن هنا عناص نقد مفيدة . 

وهناك مثال آخر تقدمه لنا الفئات المايزة في التصنيفات الاجټاعية » مثل 
الط الرعوي » والفط الزراعي . فهاتان الفئتان هما أبعد من أن تنطبقا”غلى 
مفارقات واضحة تاماً في الطبيعة » ويبيّن الجغرافيون علياً أن اط الحياة هي 
قازجات من أنشطة متنوعة » تطم الزراعة وتربية الماشية في آن واحد » متأثرة 
بصؤرة متفاوتة بالشروط الحلية » ويكون دور الجغرافيين إذن هو الكشف عن 
هذه الشروط . ولكن على عكس ذلك لامجوز فم أن ينسوا مطلقاً بأن هذه 
الشروط ليست لوحدها فثلاً نجد أن الأنظمة الزراعية المدروسة ف أوروبا » شأن 
التقنيات الريفية المعهودة في إفريقيا > والق درسها فوربینیوس کل1٣‏ ط۲٥۴‏ » 
تنجاوز المناطق الطبيعية ولايكن ردها إلى الأسباب الفيزيقية وحدها . 

إذن يكن للجغرافيا البشرية ولعا الاجتةاع » أن يتعايشا . ومن المفضل أن 
تظل وجهات نظرها ختلفة حتى لو كنت ميادين دراستها متداخلة › ويقول 
فيدال دو لا بلاش « لابجوزآن تكون هناك طريقة وحيدة للقيام بدراسة الوقائع 
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من تعقيد الظطاهرات الت تتصالب في الطبيعة » إذ من المفيد أن نتعرض 
لدراستها من زوايا ختلفة . وإذا كانت الجغرافيا تستأثر حسابما ببعض المعطيات 
التي تحمل طابعاً آخر » فليس في هذا القلك من شيء يكن أن يرمى بأنه غير 
عامي او معاد للعمٍ » . 
استنقلال الجغرافيا الذاني 

وهكذا تتوضح لنا ملامح وضع علم الجغرافيا . فأبجاثه تتجه في آن واحد نحو 
الوقائع التي تلاحظها الجغرافيا مباشرة ونحو النتائج التق حصلت عليها علوم 
أخرى عند تطبيقها الملاحظة والتجربة على الوقائع . غير أن الجغرافيا لا تأخذ 
هذه النتائج منعزلة بل تقيها صمن وسطها الطبيعي › وتعيدها الى وضعها ضمن 
النظام المحسوس للامور» وبذلك توضح التنوع الذي لا ينضب له معين من 
القازجات المؤدية الى المشاهد المورفولوجية » أوالى المشاهد النباتية » والى أغاط 
حياة الاعات البشربة . 

وهكذا نتوصل الى التلاق وإلى العلاقات المتبادلة بين وقائع من عناص 
متنوعة : من مناخية » وحيوية » وتاريخية » الخ » والتي تين على البحث 
ا لجغرافي وتقنحه اصالته ... وفائدته . والواقع فإن ما تستطيع الجغرافيا تقديه الى 
الثروة المشتركة من العلوم التى تتفاعل معها هو « القدرة على عدم تفتيت 
ما جمعه الطبيعة  »‏ يقول فيدال دو لا بلاش . 

وتكون مساهمة الجغرافيا هذه جزيلة النفع لأن الجغرافيا بدورها توحي 
للعلوم الأخر » بوسائل جديدة للعمل › ا يقول عمانوئيل دومارتون : « عندما 
يتصدى كل عل من العلوم لمشكلة اتساع ظاهرة ما فإنه يقترب من امجغرافيا . 
ويبدو سطح الأرض على شكل مختبر عجيب » فعندما نلاحظ رقعة امتداد 
ظاهرة ما وتبدلاتها الكانية فإننا نستطيع أحيانآً أن ندرك على الفور أسبابها 
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ونتائجها » وهكذا فقد تكشفت الجغرافيا النباتية أو الحيوانية عن اقترانات مفيدة 
أو افتراقات على شكل تجمع اقلهى يعتري ظاهرات منعزلة تجريديا عن خحيطها 
المعقد : فالجغرافيا اللغوية ساعدت على نهضة عل الألسن ععهع«ه! » هذا ا توجد 
أمثلة غربية وذات فائدة عامية عن كارتوغرافية تتعلق بعلم الآثار خلال العصر 
الوسيط » وعن الأجزاء السياسية في فرنسا » أو في دولة الحلافة العهانية وف 
أقطار أخرى . 

وهكذا نجد أن الجغرافيا » التى تبدو مدينة كثيرآً للعلوم الأخرى › قد ردت 
قروضها على شكل آخر . 

وعليه تحتل ال جغرافيا إذاً مكاا بين عل الطبيعة وعلم الانسان » ما لايدع 
مالا للجدل حول استقلاها . 

طرائق العمل : 
ألو صف 

يؤلف الوصف والتحديد الكاني المهمة الأساسية للجغرافيا أو على الأقل 
یشکلان اول خطوات الجغرافيا حتى عندما تحاول إدراك الظاهرات الارضية 
ضمن علاقاتيا العامة . 

وهكذا يصف ال جغراف المشاهد العامة أو المشاهد الت نظمها الانسان ک يعيد 
إليها اللون والحياة » أي كي يستخلص منها المدلول وا لمغزى . ولكن الوصف الذي 
يقدمه عنها لاکن آن يع حسب طرائق أو أساليب شاعر مشل شاتوبرتان أو 
مثل روائي متشبث بالاقلهية . 

ولاجد من يستطيع توضيح دور وقهة الوصف في الجغرافيا أفضل من مشال 
فيدال دو لا بلاش الذي كان مؤسس المدرسة الجغرافية الفرنسية التى لاتزال 
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تقتبس من فكره » وذلك ليس لأن هذا العا قد أعطى اندفاعاً حاسً للأمحاث 
التي تستوحي دوماً من توجيهاته فحسب » بل أيضاً بفضل الحس الذي کان يلكه 
عن مشاعر الطبيعة وبالفن الذى منحه لوصف هذه المشاعر . 


وتتجلى طر يقة فيال دو لا بلاش على أحسن شكل فى لوحة جغرافية 
فرنسا » ومن هذا الكتاب سنقتبس أمثلتنا . ويجاول فيدال دو لا بلاش على 
الدوام أن يعيد المشهد ال جغرافي ضمن جموع أكثر اتساعا » وأن بحدد موقعه بالنسبة 
للوحدات ال جغرافية الكبرى . وهكذا يقدم لنا منطقة الأردين الفرنسية القريبة 
من الحدود البلجيكية : 

ع إذا نظرنا الى خط مرتفعات الاأردين من وادى نهر اموز ا خصيب والعریض بین مدینی سيدان 
ومیزیار » فإنه لا يبدو لنا على شكل مرتفع بقدر ما يبدو على شكل غابة » فهناك خط قائم ومنخفض 
حجب الأفق . فابتداء من بلدة هيرسون حتى سيدان ولا وراءها يصدم هذا الخط النظر ويسيطر عليه 
نطراً لاستراريته . ومن فوق الوادي الضاحك وحيث يامع الماء يعطی « قاع الاردين » هذا انطباعا 
عن عالل ختلف أكش برد » وأكثر قساوة وأقل ترحيباً . هذا ولاتكون التلال الكلبية التي ترم على 
السفيح الآخر من الوادي حافة الحوض الباريسي › لاتكون في بعض الأمكنة أقل ارتفاعا من الحافة ‏ 
الباشرة الي تواجهها . وتر العين في كل مكان وتستشف وجود حقول بين الغابات التي تتناثر فوق 
سفوح التلال الجافة والمائلة للحمرة » فيجد فيها معام طبغرافية يكن متابعتها على طول بلاد اللورين 
بورغونيا .ما الأردين فعلى العكس تبدو وکنا انبعاث فجائي لجزء ما من أوروبا العتيقة ۰ 


ولا يرمي الوصف لأن يكون كاملا » فهو يحاول على الاخص أن يبرز 


e 


الوقائع الفوذجية : 


هذه المضبة هى منطقة بري 81 ... ولكن المضبة خلال ميلها التدريجي نحو مركز الحوض 
الباريسى تصبح في الوقت نفسه أكثر تجانساً وخصوبة » فصخر ترافرتان بري وما يلحق به من صخر 
الوليير ولاسيا الطمى السميك الذي يستر الصخر المد كور هو الذي بين في النهاية على التربة . وعندما 
تبدو معالم بري الحقيقية بكل معناها » فارى تكوين سهائها الثرية والمهيبة التي تتجلى في انتظ ام 
الحقول » وف الأشجار البديعة الموزعة حسب صفوف أو على شكل جموعات » وبتلك الأفاق التي يندر أن 
لا يثوقف النظر عند نهايتها ببعض الموامش الحراجية التي يطمسها الضباب الحفيف . 
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بيد أن الملامح النوذجية لا تستبعد بالفعل اللامح الملهمة : 

تنتشر الكروم ومزارع الأشجار على منحدرات الوادی › وکاما تقدمنا باتجاه اورليان » كما 
اجتاحت هذه المزارع الوادي نفسه » وعندئذ تختلط مع الغياض وباقات الأشجار الكبرى التي تنتشر في 
المنطقة مظهر أناقة الاأمراء ... 

وحياة اللوار هذه هي من الأمور شبه الخامدة والتي تتوارى اليوم » والتي يجب إدراكها من خلال 
أشياء ألماضي الماربة . 

وهدذه الملامح الملهمة لاتعتر أبدا عا هو ذاني ٤‏ رۇ ية الامكلة ولکن على 
العكس تاماً تعبر عا تحويه هذه الأمكنة من موضوعي » وما هو ثابت لكل 
الأبصار القادرة على الملاحظة › وهكذا يضع فيدال دو لا بلاش القارئ أمام 
الواقع اتيز : 

ولكننا نجد على العموم في فرنسا الوسطى حيث تقوم الكثير من العلاقات > فہثل هده المناطى 
Brenne Ja‏ وسولو Ssologne‏ ملا انت مئل عل ا لخصوص حياة قر دة ( فشارة > 6ة متحد ية : 
غير أن هناك نوعان من جال فتان » ولكن هذا ا لجال ذاته شیا ما مستغرباً يعود على الخصوص إلى 
مؤثرات الأمسية ٠‏ إلى الأشعة المائلة التى تنير هذه البرك الغافية ونباتات الأريقي والأقصاب الواقعة بين 
أشجار السندر وباقات أشجار الصنوبر . وقد كانت هذه المناطق بقاع عزلة ›» وحياة بائسة » تقطع . 
استرارية الأرياف الخصيبة . 

وقد کان لدی فی دال دو لا بلاش على الدوام الاهتام بإرجاع أي مامح من 
لملامح الى واقع بشري حسوس مباشرة : 

يكون الحوض الباريسى من الغرب مبتورا بواسطة البحر ... أما على هضبة بلاد كو جنه 
ا لحوارية فيكون ذلك الاتقطاع مؤثراً نوع ما . فتتلامس الحقول مع شفرة الجروف الصخرية › ويكاد 
الاخدود يېدو مسترآً حقی اا 

وهکذا پکون للوصف إذن لدی فیدال دو لا بلاش اصالته ضمن شكل اقتراني 
شأن الواقع ال جغراني .. فكل الملامح مها كانت طبيعتها تنض افر لتوضيح سياء 
الأمكنة . ولكن هذا الوصف يكون اصطفائياً ف الوقت نفسه »› فهو ممحذف 
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بعض اللامح > ویکدس اخری » لان پتوچه ب شعل حسب فكرة معین .أنه 

وصف عامي > وبالتالی قوم ياعطاء صورة مبسطة ويکون الاسلوب اذا 
بالنسبة جبال الجورا الفرنسية : 

من المستحيل اجتیاز جبال اورا دون الاحتفاظ بصورة دده جداأ » وواضحة ا ٠‏ و يحود 

هذا لبساطة ولكارة تكرار الأشكال ذاتها . وعندما يكن من مسافة معينة الاشراف على إسإاحة ما » فيان 


هذه السلاسل تېدو کنا تندمج في زمرة من الخطوط المسةرة » المتطاولة » وإلتي لاتكون مسننة کا هي 
ا لجال في جال الألب » ولا مستديرة ا هو الحال فى الكتل الجبلية القدية . وعندما ينفذ الائسان فعلاً 


الى هذا العال الجوراسى الصغير يتبدد الوم عن هذا الانتظام . فتعطى الأعراف اةءء المنتصبة والخوانق 
الضيقة والقصيرة » والأودية السنامية المتطاولة اه » أقول تعطى جموعة من أشكال لاتخلو بكل تأكيد 
من الجال ومن العظمة . ولكن الخطوط المستټرة تعود على الدوام » فهي تين على النظر وعلى النفس . 


وهکذا نجد أن وصف فیدال دو لا بلاش يبسط الظطاهرات » لأنه موجه › 
ولأنه يتجه نخو التفسير . ونما لاشك فيه أن تلك هي صورة أرإد رسمه ا » 
ولكنها صورة توحي خطوطها بحياة عميقة » وبالقوى التى كيفت سهاء منطة يه . 
ویؤکد فیدال دو لا بلاش أنه لامجوزالخوف من ايذاء الانطباع الذي ينبثق سن 
خطوط المشهد ومن حواف الأفق . ففهم الأسباب يسهل بشكل أفضل ادراك 
الانسجام والترتيب » ويكون التفسير حجوباً عن عمد بالفعل فلا يظهر أحياناً إلا 
بالنسية للاختصاصيين : 


« عند الخروج من إقليم آرغون ۸۲2٥٣۸۰‏ فی شمال شرق فرنسا تنبئ تلال وطيئة وتعاقب شنيع 
من أراض بورعن الشمبانيا الحوارية ... فيغورالماء تحت مصفاة هائلة مؤلفة من صخر الحوار 
الأبيض ... وتقوم الأهار الرئيسية تمن إطار اروج وحواجب ال حور بلاسة أودية عريضة مطموسة . 
ولكن في الفواصل التي تفصل فيا بينها لاجد سوى السهول المټوجة الت تتالف تربتها من حصويات 
صفيرة بيضاء من طف حواري . ويكفي أي نتوء في الأرض لمجب الأفق » وعندما يكن عن طريق 
لمصادفة النظر إلى مساحات كبيرة »> فسرعان ما يحدث شعور بالفراغ » إذ يبدوأن المنطقة تفتقر 
للناس » مشل افتقارها للماء » . 
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ومع ذلك يقوم هذا العا أحياناً بنبيان ثراء وثائقه الوفيرة : 

وتددثر بريتانيا شبه غارقة في الحيط الأطلنطي . ؤقد تعرض قىم من هذا السطح الى التسوية 
والتحفير من عهد موغل في القدم والذي يغطس اليوم تحت أمواج المحيط » ولكنه يسمح لنا بأن نستشف 
من خلال أرصفة الجزر والصخور السطحية اتجاه الأودية الغارقة . وعند حدوث حركة الجزر تنكشف 
على امتداد البصرأحيانا البقايا المفتتة التي تعتبر امتدادأً للسواحل ... ويأتي كل يوم بصورة دورية ... 
ٻالمد.... فيبعث القليل من الحياة فى اية المصبات الخليجية » أي فى تلك المدن الصغيرة وحيث تغفو 
بين الأشجار والمروج بعض المراكب . وتتقدم موجة المد بين أرخبيلات موربيهان حى في أكثر الدخلات 
بعد حيث تبدوالمياه راقدة في وسط الأشجار » وحيث يؤدي ارتماش خفيف دوري الى ساع مس 
حيط » . ١‏ 

وهکذا يسمح تحليل المشهد بيبز العوامل الطسيعية مثلما ساعد على التعرف 
أيضاً على شدة تحولات المنطقة على يد الانسان . تلك هي مثلاً حالة اقلم 
الفلاندر الذي يقدم انطباعاً عن حياة ريفية غنية » ولكنه في الواقع لم يكن 
بالأصل آکثر من أكداس عقهة من رمل ومن تربة ثقيلة » ولكن .تمت إعادة عجن 
طول ادى كدالية مضروبة على صورة شعب » . اأذن لاکن استجلاء شخصيتها 
وفهمها إلا إذا تابعنا تطورها » ومن هذا المنطلق يذكرنا فيدال دو لا بلاش > 
تكون جغرافية بعض الأقطار مشربة بالتاريخ . وهكذا يتقضّى فيدال دو لا 
ہلاش ماضی الاقاليم الفرنسية لوصف ولفهم الحياة الاقليية › فهو ميجمع تلك 
الملامح الجرقية الخالدة الى تتخلد في الروح الشعبية » وتلك الأساليب الفريدة 
من الانتظام ومن الحساب » عن أبن منطقة بريتانيا : 

د تستقر هذه الطبيعة التي تتازج فيها الأراضي العقية مع الأحراش والمقول الزراعية والأراضي 
البور› تستقر في وع غير متلاحم يحمل الانسان ذکراه معه . فالفلاح البر يتان الذي هو راع قدر ماهو. 
مزارع والذي لا يضر هذه الأراضي العقية احتفارا مزوجا بالكره التي يحسها فلاحنا تجاه « الأراضي . 
الرديثة » . فهي تدخل في الصورة التي يتخيلها عن بلاده ... ولا تكون هذه المناطق هي الأجزاء 


YA 


الضاحكة » ولكنها تمثل العائلات الكبيرة » والصخور والجلاميد المنعزلة في هذه الأراض العقية أي 
« اللاند » والق يبحث عنها ابن المنطقة لعقد المجالس وحيث يعود بين فترة وأخرى للةرغ في إحساس 
موطنه . وقثل هذه الأصقاع » حيث تبدو ساعة الزمن متأخرة بالنسبة إليه » تصرفأ لاشعورياً لمارسة 
الطقوس القد عة وللعودة الى ألمت الغابرة » 

تلك إذن أمثلة عن استاذ عرف كيف يرى الآخرين » والذي أعطى 
الوصف » من خلال إدرأآكه الشاقب لعا الجغرافيا » مكانة الصدارة التي يستحق 
شرعا » وصف متعقل بلا ریب > ولكنه وصف ملهم » والذي « ينطبع في 
العیون » حسب تعبیر فیدال دو لا بلاش ذاته . 

وهكذا يبدو من الآن فصاعداً أن من الممكن تعريف دور الوصف فى العمل 
الجغراق . 

فالوصف ال جغرافي عامي وبالتالي اصطفائي وعليه نظرياً أن يقوم بتحليل 
كل عناص المشهد لأنه مجهل مسبقاً أي اتجاه سيأخذه ذاك التفصيل لفهم الجموع . 
وهو يقوم علياً بحذف بعض التفاصيل : 

» لأنه يضع المشهد في اطار يستجيب الى مفهوم قام مسبقاً : جبل‎ ١ 
.. سهل » الخ‎ 

لأنه موجه بفكرة تبحث عن بعض ال لامح الفوذجية بقصد الوصول الى 
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تفسير . 

وهذا لا يعنى بأن الأمر يستدعى امجاد نموذج بطريقة تجريدية : فالوصف 
يتعلق دوماً بواقع محدود الكان ومشد في الفضاء . ولكن ذلك يعني أن ننظر 
بصورة شفافة إذا جاز القول › وان نستقص حتى الأعاق لأنه لا يوجد وصف 
جغرافي دون التفسير الذي يمنحه معنى ° 
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الملا حظة 

يعتبر وصف « وجه الأرض » بداية وننيجة للعمل الجغرافي في آن واحد » 
فالمشهد إن یعتبر بادئ ذي ہدء على آنه ترکیب حدس ۷۵نانداه! مطابق لنوع 
من موقف عقلي » وم » وبعد تحقيق » يصبح تركيباً مسقا مبنيَاً حسب 
قوانين البحث العامي . إذن ينطلق الشرح الجغرافي من الوصف › وللبرهنة على 
مشروعيته وصوابه يعتد على وسيلتين للبحث ها اللاحظة والوثيقة . 

ففي الجغرافيا » ۴ هو الحال بالنسبة لكل العلوم » تلجأ الملاحظة إلى 
استعال الس بصورة عقلانية . ولكنها تخضع مع ذلك لبعض الشروط 
الحصرية . فهي على الخصوص لا تستند مطلقا على التجريب » فارى مثلا سطحا 
منبسطا » مثل سھل بوس 841٥8‏ جنوب باریس مثلاً » ولکن کل تدخل للق 
أو لتعديل هذا السطح تجريبياً يكون مستحيلاً » فتتجه الملاحظة حسب فهو 
بحتل مكان التجارب المكتسبة » وهكذا يتم تصنيف إقلم بوس فوراً في صنف 
قام مسبقاً : فهو سهل حتي ‏ يرى البعض » أو عتبة بنيو ية ٤أهإنا٥»)؟‏ حسب 
رأي الأخرين . وهكذا تتثل الصورة سلفاً في النفس » ومن هذا تظهر أسباب 
لارتكاب الحطاً بسبب نفسية التنسيق » ومن هذا يقع على عاتق ال جغرافي أن يرى 
الألوف بعيون جديدة » وأن يضع فى خدمة النظرة المهنية ذكء نقاداً فالا على 
الدوام . 

وتستطيم الملاحظة بالفعل أن تحل مكان التجربة . وهكذا تكن اللاحظة 
النهاجية والسةرة لناذج الطقس من أن تقدم للجغرافيين » من أجل تعريفهم على 
مناخ » معطيات تعادل دقتها الرصدات الرقية لدرجات الحرارة أو قياسات 
التهطال » ۴ أن ملاحظة أشكال القرى أو خططات البيوت القروية الت تتكرر 
في منطقة معينة على شكل زمر تقترب من طريقة التكرارات التجريبية . 

١ع‏ ى 


يستخدم ال جغرافي الوثائق عند الافتقار للتجارب › ولاسها الوثائق 
الكارتوغرافية › أي الخرائط . 

هذا وتكون الخرائطة بالسبة للجغرافي » ولاسها الخرائط ذات المقياس 
الكبير » هي التةة وا لملصحح لاملاحظة . فهي تتمة لأن رؤية المشهد مها كانت 
متدة فهي تظل محدودة جدأ . وهكذا تأتي الخارطة عندئذ لتعوض عن الملاحظة 
امباشرة ولإغناء هذه الملاحظة » وهكذا ل تتحقق دراسة التضريس العقلانية الا 
ابتداءا من البرهة التى صنعت فيها ونشرت خرائط طبغرافية تمل الأشكال 
الطبغرافية بدقة . وهي المصحح أيضاً لأن الخارطة حتى لو كانت ذات مقياس 
كبير تظل عبارة عن مخطط أي ترجمة مبسطة للحقيقة › فهي تحذف املاح 
الثانو ية وبذلك تسمح بالبدء بالتعمي » أي التفسير . فقد استخدم هاري بوليغ 
ملا خارطة فرنسا من مقياس ١‏ على ۲٠٠٠٠١‏ على نطاق وإسع وذلك بالنسبة 
لتركيب منطقة الماسيف سنترال المورفولوجي . 

وهكذا فإن القراءة المعقولة لجارطة ما تسمح برؤية غير مباشرة للسطح 
المثل ولاستنباط عناص وصف تفسيري . ولقد سبق لنا أن ذكرنا كيف استنبط 
سترابون من خارطة غير كاملة لبلاد الغول ماسهت الشخصية الجغرافية لفرنسا › کا 
استطاع دوفرينوا وايلي دوبومون في أول جزء من كتأاب « تفسير خارطة فرنسا 
الجيولوجية » أن ييزا مناطتق مورفولوجية مثل الحوض الباريسي › والماسيف 
سنترال . هذا ک أن الجغرافي الأمريكى ف . م . ديفيس قرأ على خارطة تاريخ 
العلاقات بي نهر اموز ور الموزيل » وعرضه بطريقة معبّرة جدأً وجعل هذا 
الثال عن الأسر النهري تقليدياً في معظم كتب ال جيومورفولوجيا . 

وهكذا تلخص دراسة الارطة إذن ميزات العمل الجغرافى 
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التفسير والمنهج الجغرافي 
تسمح كل من اللاحظة أو الوثائق بالانتقال من الوصف الى التفسير . 
تری کیف یتم هذا الانتقال ؟ 


ويبدو المبدا ق ذلك بسطا : وهو الانطلاق من الوقائع اللحوظة 
وتوجيه الجهد نحو المشاهد الإقلهية والتوصل للقوانين العامة بعد القيام بدراسات 
عديدة حلية أو إقليية . 


تلك هي طريقة العلوم الطبيعية التي تستنبط بشكل تدريى الوقائع 
العامة أكثر فأكش > ولكن الجغرافي لا يخضع هذا التسلسل التدريجي في عمل 
يقوم على أساس تجريي لأن الوقائع التي تكون أحياناً في منطلق بحشه عبارة عن 
ظواهر سبق أن درستها علوم أخرى ولكن الطبيعة تضمها في مركبات إقليية . 
ومن هذا يظهر أسلوبان في التعمي لا يتجهان من الأسفل ومن الأعلى بل يظلان 
على نفس المستوى الأفقي : أسلوب الامتداد أو التحديد المكاني وأسلوب المقارنة 
أو الاثلة معام . 

١‏ - أسلوب التوسع أو التحديد المكاني ۔ تت الجغرافيا اساسا بامتداد 
الوقائع وتوزعها بعد أن وصفتها ولاحظتها . وهكذا نجد عند تحديد الرقعة 
الجغرافية للقمح » أن الحواف التق رستها حدوده تشير إلى شرائط حياته » وتتخذ 
مبادئ الامتداد كامل مدلو ما باستخدام الوثيقة الكارتوغرافية . فثلاً لدراسة 
توزع السكان وكثافتهم فإن الإحصاءات لا تستطيع أن تقدم سوى معطيات 
أولية » ولفهم كيفي اتا يجب تفسير تجمعاتهم ويجب نسخ الأرقام كارتوغرافياً . 
أي تحو يلها إلى خارطة . 

۲ - أسلوب المتقارنة والماثلة . تعتبر المقارنة أو الماثلة إحدى الطرائق 
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الدارجة في التعمم . وتستخدم الجغرافيا هذا الأسلوب باسترار : « تفترض 
الدراسة الجغرافية لظاهرة ما اهتاماً مسةراً بالظاهرات الماثلة الى يكن أن تظهر 
في تقاط أخرى من الكرة الأرضية » حسب قول عمانوئيل ديارتون . وبالواقع 
فان لامقارنة هدف مزدوج في الجغرافيا . وفعلا فإن المقارنة تىمح للجغرافيا بضم 
الوقائع التى فككتها الجيولوجيا وع الأرصاد الجوية وعم الاجتاع الخ .. كي 
تدرسہا لذاما » وهكذا تكون الضناعة الكبرى هي عبارة عن شكل اجتاعي يقوم 
علماء الإجتاع وعاماء الاقتصاد بتحليل سماتها » ولكنها على هذا الشكل لا تكون 
أكثر من تجريد » أما الحقيقة التى تعيدها الجغرافيا فهي تجمعات صناعية تحددت 
ننيجة تمازجات غلية بين ظروف موامة : كوجود الفحم » وسمولات النقل › 
والسكان الكثيفون والنشيطون » وتجمعات متايزة من حيث بنيتها . ومن ناحية 
أخرى فإن المقارنة تكون بالنسبة للجغرافيا وسيلة للتعمم عوضاً عن أن تخدم في 
تشخيص حالات عسوسة . فللاحظ مثلاً في الجبال الأبالاشية » في الولايات 
التحدة » توازي الأعراف » وتوجد صفوف مماثلة في شبه جزيرة بريتانيا 
الفرنسية » وف الكتلة البلجيكية العائدة للدورالأول » بين نري السامبر وا موز › 
وف الكتلة الشيستية الرينانية ( ايدارفالد وسونفالد ) » وبذلك نتوصل إلى 
موذج مورفولوجي يعرف تحت اسم البنية الأبالاشية . وهذا المثال يتطلب 
التوضيح : 

إن طريقة الماثلة لا ترمى في ال جغرافيا إلى أن نجرد من الحقيقي نفوذجا 
مبسطاً عن الوقائع » إذ لا يوجد معيار ثابت لأشكال البنية الابالاشية . إذن 
بس هناك من تصنيف مرد » بل ترتيب مع تحديد الأمكنة » ترتيب يأخذ 
بعين الاعتبار المشاهد المورفولوجية » ولكنه يقتصر على تسجيل الماثلات بين 
امناطت ذات البنية المتجانسة : جبال الأبالاش » بريتانيا » الكتلة الرينانية 
الألانية . ومن ناحية أخرى فإن هذه المقاربة بين هذه المناطق الشديدة 
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الاختلاف من حيث الارتفاع والمنظر لا ترتكز على وصف شكلى بحت » بل 
تبحث عن سبب وجود الملامح المعبرة في التضريس » أي بالسبة للحالة الحاضرة 
معرفة سبب التوجه الثابت فى الأعراف وعاةإء . 


وهكذا نجد هنا نفس الخطوات المتبعة في الوصف اجغرافي : فرؤية احسوس 
تكون تحت إشراف أو موجهة بنظرية تنحه معناه الحقيقى . « فأشكال سطح 
الأرض تتجمع بسهولة بطريقة منطقية حسب منشئها وليس حسب تصنيف 
مورفولوجي يكون داماً اعتباطياً إلى حد ما أو تجريدياً » حسب قول تمانوئيل 
ديمارتون . وعلى هذه الصورة ندرك كيف أن الجغرافيين يستخدمون الماثلات 
اللحوظة بالعبارات الشعبية والتسميات الحلية : وهكذا نلاحظ كيف يتخذ 
التكرار في زمر الأشكال الطبغرافية الجوراسية » نسبة لجبال الجورا : مثل قال 
اھ۷ » کومب ەەت وکلوز عءںاء » وکر ية ٤۲ء‏ مدلولاً جغرافيأً عن طريق 
تفسير التأثير المتبادل للحت والمؤثرات البنوية . 


ولكن هذه الماثلات » المعروفة سواء بعواملها أو بأصلها » وكذلك 
مناظرها » تستطيع أن تقود إلى حالات قصوى » وحيث يكون التشابه بالأحرى 
مفهوماً اکثر منه مد رکا باحس . وهکذا تکون سواحل بلاد کو ۸ن٤‏ مقوضة من 
أسفلها على شكل جروف ساحلية بتأثير بجر المائش الذي تقوم أمواج مياهه 
الخضوضرة بقضم قاعدة الجدران الحوارية القاعة والبيضاء . ويكون هذا الساحل 
ذو ال جدران القائة متصلاً من الشمال » أي في إقلم بيكارديا » بساحل منخفض ؛ 
رمل ومنتظم > هو ساحل باشان Bas - champs‏ . غير أن هذا السهل الساحلى 
الضيق في إقلم باشان يکون خدودا من جهة الداخل بحدور ںاة۲ حواري ينهض 
ببطء نحو « الحقول العالية » في السمل البيكاردي . ولكن الجغرافيين ييزون هذا 
الحدورالمائل عن الجدار الجواري الذي يشير إلى خط الټاس بين البحر وبين 
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ہلاد کو ×سه٥‏ : ذاك جدار ساحل » ولکنه جدار میت » تخفف انتصابه بفعل 
عوامل التجوية . 

ومادام التشابه يظهر لنا وكأنه لا يلعب أكثر من دور ضئيل الأمية » فإن 
من الحذور القادي فيه خشية التوصل لتاثلات مغلوطة » إذ تظهر كل من حافة 
اموز #وهN٧‏ التى تطل على سمل الويفر ۴إ۷±۷ » وحافة كوت دور 0۲ل ماق 
التي تشرف على السول الديجونية » نسبة لمدينة ديون الفرنسية » تظهران وكا 
حافتان مضبة وتنتسبان لنفس الموذج من التضريس » غير أن تشبيه الأولى 
بالأخرى يكون خاطئًاً » لأن الحافة الاولى هي عبارة عن درجة بنيوية 
itu‏ في حين أن الثانية هي درجة بنائية ( تكتونية ) #uيا«هاهه)‏ . وقد 
حدث خطأ من المستوى نفسه هو تشبيه الصحراء الكبرى بقاع بحر متجفف نظرا 
لوجود الكثبان فيها . وهكذا نعثر داماً على موقف الجغرافي : وهو الحفاظ على 
الحقيقة الحسوسة الى تقدمها المشاهد تحت إشراف معرفة العوامل الحددة » فكل 
شكل من أشكال الأرض يحت اج » لكي نفسره بشكل طيب » أن نفهمه بشكل 
جيد » وكل مماثلة تتطلب لكي تكون مقررة بصورة لائقة أن تكون خاضعة 
لمحاية . 

وفي الخاتمة تكون طرائق التعمي والماثلة > خاضعة دوم للققسير » شأن كل 
طرائق العمل في اجغرافيا . 

التفسبر فى الجغرافيا 

تهاول الجغرافيا » لكي ترتفع لمنزلة العم » أن تنتقل من الحالة النوعية 
والوصفية الى الحالة الكية والسببية . فهي تطمح للصعود للاسباب » فهي ترمي 
لأن تكون تفسيراً » فكل مراحلها » من وصف وملاحظة وموازنة › تكون موجهة 


بفكرة تتعلق من قريب أو من بعيد بفهوم السببية الدارج . 
_ £0 _- تطور الفكر الجغراقي )٠١(‏ 


تری ماهی في هذه الحال طبيعة ومدى التفسير في ال جغرافيا ؟ 


إذا كانت الجغرافيا تتبع إيحاءات الماثلات فذلك لك تنتقل من الوقائع إلى 
القوانين ك رأينا في معرض كلامنا عن البنية الأبالاشية . وتكون هذه القاعدة 
مؤكدة في جال ال جغرافية العامة » وبذلك تجد تطبيقها في الجغرافيا الإقليية لأن 
تلك هي الوسيلة لتسجيل التسلسل الطبيعي للظواهر واتساعها . 


مغلا تشير دراسة المضاب الكلسية موه فى كتلة الماسيف سنترال وف 
هضابت الجورا ٤‏ صن ممل الملامح الهوذجية في هذه الناطق ( تشیر لوجود سطح 
منخور بالمنخفضات » السماة دولينات » وبالنخفضات المغلقة . وهذه التقاطيع 
المؤلفة من نخاريب من تجاويف متفاوتة التوزع لا تنسجم مع التسلسل التقليدي 
في الأشكال النهرية » فالانحدارات تكف عن التواصل باسترارية مع مستوى 
الأساس الوحيد ولا تحصل التقاءات علية نحو كل منخفض مغلق . غير أن 
هضاب الجورا والماسيف سنترال تتألف من صخور كلسية تكون كثيرة التشقق 
وذوابة » وبذلك تلح تسميلات لنفوذ مياه التهطال باتجاءه العمق والت تمارس 
دوراً تثقيبياً > وتىمح هذه الوقائع يإاصدار قوانين الحت الباطنى أو الكارست الق 
الوقائع امحسوسة مباشرة والملحوظة » ثم فيز ونعزل شروط هذه الظاهرات على 
حدة »ثم نفسر على الأقل « لماذا ؟ » أو على الأقل « كيف ؟ » . تلك هى 

يقة الاستدلال الاستنتاجى المستخدمة في العلوم الطبيعية . 


ولكن ال جغرافية لا تستطيع عادة تطبيق هذه الطريقة » لأا تنطلق فى 

أغلب الاحيان من معطيات قدمتها العلوم الأخرى » فعوضاً عن أن تنطلق من 

الواقع ا حلي إلى الواقع العام » أو من الاأسفل للاعلى إذ شئنا » فهي تعمد » ا سبق 
٤‏ 


ورأينا » إلى تشخيص المركبات من نفس الصنف عن طريق مقابلة ظاهرات 
واقعة على نفس المستوى » أي تستخدم الحاكة الاستنتاجية . 

ولكي نستأنف مثال الحت الكارستي إليك جغرافياً متخصصاً في هذه المسائل » 
هو الجغراف الصربي سفيجيك الذى حاول أن جرب تصنيف ناذج الکارست . 
تری هل سیحدد لنا أولاً تلف الهاج المعروفة » وتعريف الموذج العام ؟ 
کلا : ستکون خطته على عکس ذلك › فھو یہدأً ہتعريفنا على نموذج عام » هو 
الكارست الديناري » الذي يعتبر في نظره نموذجاً كاملا » ثم يضع الناذج الحلية 
حسب هذا الفوذج العام ويصنفها حسب التطور المتقدم بصورة متفاوتة وذلك 
با لموازنة مع الأشكال الدينارية في غربي يوغوسلافيا . 

هذا وتتأكد هينة الاستنتاج في كل ميدان . وهكذا فبالسبة للمناخ نطر 
في البداية الملامح العامة ثم نحدد المجموعات الكبرى ؛ كلمناخات الحارة » 
والمناخات المعتدلة الخ » ثم تتدخل الموازنة في كل مموعة بقصد تصنيفها › مثلاً › 
امناخات الجارة ذات الفترة الجافة > والمناخات الحارة دون فصل جاف » ثم نصف 
نوذجاً من هذه المناخات » كناخ الغينى » وعن طريق الماثلة » نحدد اتساعه 
على سطح الكرة الارضية . 

هذا ويستند التفسير إذن على استنتاج » والذي نقوم به بفضل الماثلات › 
بوازنة الاستنتاجات مع الحقيقة › أي مع المركبات المناخية الإقليية » ويكون 
الاستقراء هنا مشروعاً لان عار الأرصاد الجوية يوفر لنا المعطيات التجريبية 
الأساسية » والمدروسة حسب الطريقة الاستقرائية » والتي تستند عليها الحاكة 
الجغرافية . 

بيد أن الاستنتاج يكون أحياناً معلقاً باقتراحات استقرائية عوضاً عن 
الانطلاق من اقتراحات حدسية . 
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مثال : تترابط أشكال الحت الجودي من حلبات وأودية معلفية › وأودية 
معلقة » وأكتاف كاهامهء › ومزاليج » أقول تتراط بعضها البعض حسب النظرية 
التى أقامها عانوئيل ديارتون » نظرية تعتبر من أجل إنشاءات ال جغرافيا 
الطبيعية » فتانة البرهان تجعلنا نفترض أن مؤلفها قد عثر عن طريق ملاحظات 
متعددة » على مماثلات ووضح آلية الجوديات »› وذلك كي يقدم قوانين الحث 
ا لجودي بطبريقة استنتاجية . وي الواقع فقد استطاع ديارتون حدسيا › لدن 
دراسته بعض الشذوذات » أن يطرح نظر يته التفسيرية › ولم تقم البحوث التالية 
أكثر من تأکید صحتها ومشروعيتها . ويتكشف التفسير السټد من ظطاهرات 
محسوسة في هذه المحالة عن روح عامية » وذلك حسب ملاحظة ثاقبة للفيلسوف . 
رواخ سه۸ « يكون الاختراع المتولد عن التاس مع الحقيقة المعقدة هنا أفضل 
من البرهان » الذى يتبعها على مهل » . 


وهذا مالا إلیه استاذنا آندریه شوللیه ره‌ااه!٤‏ .۸ عند دراسته السطوے 
المتاثر ة بالموليير es#ءنإمناuمص‏ في المنطقة الباريسية ولاسيا في ناحیقی بري ۵ا8 
وهو ربوا ×امم »۲3۲ الخ . فقد نتجت صخور الموليير › وهي منتشرة الى حد كبر 
في ضواحي باريس » عن تأكلس «٥ناهه‏ ززه اههةًل الصخور الكلسية ذات اليكل 
السيليسي . فحتى عهد قريب كان ينظر إلى هذه الظاهرة على أا واقع محلى 
صرف » دون آي مدلول مورفولوجي > غير أن الاستاذ شولليه لاحظ أثناء 
تدقيقه في مکشف من صخر المولییر في جنوب باريس أن صخر الموليير eاة؛ام‏ 
هذا يكون تارة صخرا محليأً ( موليير بنيوي ) وتارة على شكل كتلة من عناصر 
ملساء وتحمل طلاء ١ء«نادم‏ ( موليير منقول ) » ويرتصف هذان التشكيلان عل 
سطح وأحد تمتطيه جلاميد واضحة الاستدارة نتيجة الدحرجة . وقد أدرك 
حسيا وفجأة أنه تجاه « سطح حتي حقيقي سحج الموليير البنيوي وفرش في 
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حوله عناصر مسقدة من صخر الموليي نفسه » . وفل دفع هذا الادراك ٤‏ الذي هو 
استدلال سريع دون ما مة » دفع المؤلف إلى إجراء تحقيقات عديدة عحلية أيدت 
كلها أن نظرة العقل المباشرة هذه كانت مطابقة لطبيعة الأشياء . 


وهكذا يتخذ الحدس في التفسير ا لجغرافي قية فريدة للغاية » والسبب في 
ذلك سل الفهم : فالظاهرة الجغرافية تخلف دايا عناصر إرتياب » لأن الحقيقة 
الحسوسة تغطي مركبأ من وقائع مجعل من المستحيل القيام بتحليل كامل » 
وبالتالي فإن الفرضيات والوقائع الملحوظة تتداخل بلا انقطاع في مسار الحاكة 
العقلية : وهكذا نلاحظ في طبغرافية منطقة لهوزان الفرنسية الواقعة في غربي 
اماسيف سنترال أثار عدة سطوح حتية قريبة من شبه السهل » فنستنبط من ذلك 
ان کل مستوی حت قد تطابق مع مستوی ساس ظل مستقراً خلال امد طويل . 
.وفي الحقيقة نحن نوافق في حالة فرضية مستوى ساس مثبت » عاما أن كل سطح 
حي بصبح سہل الت . وهكذا تبدو العلاقات إذن مقلوبة . 


إن الاستقراء هو وضع أمام الافتراضات . فهو يتقدم كفرضية عمل تع 
فيا بعد لراقبة الوقائع والاستدلال . غير أن فرضية العمل تحتل في الجغرافيا مكانا 
أكثر أهمية ما هو في بقية العلوم : فن ناحية يبحث العقل غريزياً في ضمن خليط 
الحقيقة المعقد عن الخيط المادي » ومن ناحية أخرى فإن كل مشهد أرضي » سواء 
کان مورفولوجيأ أو غير ذلك > هو محصلة تعود لټثيل عقلي فرضي بصورة 
متفاوتة . وعلى مثل هذه الحال يظهر مفهوم شبه السهل أحد الأحجار الوسطى 
في قنطرة البناء الجغرافي . فشبه السهل هو شكل طبغرافي ورؤية ذهنية . ويكن 
تعر يفه بطمس التضاريس وتكييفها على شكل سطح متوج ذي عناصر أفقية : 
متشكل حسب مستوى أساس بوجب سطح يقطع هذا المستوى تحت زاوية 
غاية فى ضعفها » ومن المقبول على العموم أن هذا السطح يشير إلى خاقة الحت 
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الذي يختة الدورة الحتية . ولكن أشباه السهول الكاملة المتصلة هي نادرا 
ما تظهر في الطبيعة » نمثلا نجد أن الكتل المرسينتيه في أوروبا لاتحوي على 
سطح واحد بل عدة سطوح متدرجة وأحياناً تكون جانحة ونط‌دھع » کا أن 
ودیانہا عوضاً عن أن تنحنی على شکل مقطع اتزان مستر ومرتبط ستو أُساس 
وحيد » نجدها مجزأة إلى زمرة من القاطع المتدرجة التي تبدو مرتبطة بستويات 
ساس متراكبة ل يبق منها سوى أحدثا . وأمام هذه الوقائع تبرز أمامنا فرضیتان 
للدراسة . فبعض العاماء الذين يقفون إلى جانب و . م . دأيفيس كاه 
یفکرون أن کل مستوی ساس بجوي سطحاأ حتياً متقدداً حتى شبه السہل 
وتعرضت أقدم المستو يات لتخريب دورات حتية أكثر حداثة » وهكذا تفسر كل 
هذه السطوح أو الدرجات المامشية الت تطيف بأقدم السطوح » كشال لهوزان 
Limousin‏ الذي ورد ذکره . 

أما الآخرون ومعهم و . بنك ۴٠١١۴‏ فيرون أن زمرة التسويات المتدرجة 
على هامش كتلة مرتفعة والتی تتخذ شکل درج » أو درج البهونت ٣٥۸٤‏ ۵ء إا 
نتجت عن وض » وأا عبارة عن توافق بين النهوض وبين الحت » فلا تكون 
الدرجات مطلقاً عبارة عن شواهد عن شبه سل کان في الماض أكثر امتداداً » بل 
عبارة عن سطوح تسوية جزئية توقف نيوها بتأثير حركات وض متعاقبة . 

وتؤدي فرضية العمل في هذه الحالة إلى نظرية » آي إلى تنظم تصورات 
على شكل منظومات متاخذة مثل : نظرية دايفيس عن شبه السهل ونظرية 
السلالم او درجات البهونث حسب و . بنك . )k«مW.۴.‏ 

وقد ميمحدث ف مثل هذه الظروف أن تصبح فرضية العمل مثيلا لموضوعة 
رياضة ی عرض مسبق » ناتج عن ايحاءات مستندة على اللاحظة › دون أن 
يكون بالإمكان تقد برهان . وعندئذ تندع على شكل مسامة لقدرما الإنشائية . 
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تلك هي ذظر ية اختلاف مستوى الحيطات » أي نظرية انخفاض مستوى 
البحار التدريجي » والتي استخدمها ه . بوليغ لتفسير التطور المورفولوجي في 
ألهضبة الفرنسية المركزية . وقد برهن بوليغ على التدرج العادي والمنظم في 
مستويات الحت البليوسنية ( نهاية الدورالثالث ) فى هذه الكتلة المرسينية 
وحافتها المطلة على البحر الأبيض المتوسط . 

ويفترض مثل هذا التدرج تدرجأ مرافقاً في مستويات الأساس امتعاقبة . 
غير أنه يكون من الممكن تفسير تبدلات مستويات الأساس سواء بنهوض 
القارات » وهي نظرية تقبلها نظريتا و . م دايفيس و و . بنك » أو بانخفاض 
الستوى البحري » أي نتيجة حركات سوية البحار . وقد برهن ه . بوليغ بعد 
أن لاحظ سلامة مستويات ا لحت وبعد أن عار علیها فی مناطق بعید: ومختلفة 
عن الماسيف سنترال ۴ فى أقطار المغرب العربي برهن استناداً إلى العمديد من 
الدراسات التحليلية الإقلهية › على أن نظرية اختلاف سوية البحار تستطيع 
وحدها أن تقدم تفسيراً عقلانياً لامستويات المتطبقة . ونظرا لقوة واستقامة 
احا مة عند بوليغ فإن لنظرية اختلاف مستوى البحار قوة إنشائية بالغة بحيث 
تبدو قادرة على تقدي امكانية التعرف على الاشكال الطبغرافية المعاصرة في كل 
ناطق المعتدلة . 

غير أن هذه النظرية ليست أكثر من فرضية › فهي تفترض حدوث 
تشوهات عظية تعتري قيعان امحيطات والتي يتراجع الكثير من ال جغرافيين أمام 
الدفاع عنها . والواقع يبدو عل الجغرافيا عاجزاً عن تأكيد هذه النظرية » وعم 
الجيوفيزياء هو الوحيد الذي يستطيع توكيد هذه النظرية أو نقضها . وهنا نعثر 
مرة أخرى على تبعية الجغرافيا للعلوم الجاورة . 

ومن هذا ننجت تلك المتغيرات في التفسير الجغرافي والطريقة الجغرافية » 
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والتى تتعلق في آن وإحد مزاج الجغرافي وبالوضوع المدروس . ويقدم لنا 
ا لجغرافيان الأمريكيان الكبيران جيلبرت ودايفيس مزاجين متبياينين › فأحدها 
يتصرف بفكرة استقرائية » أما الثاني فبفكرة كلامية . 

لقد كان جيلبرت ملاحظاً بالفطرة »› يهتع بمحدة رائعة في الحواس وقد كان 
له عن الغرب الأمريكي › الذي يرتسم في الطبيعة فعلاً بشكل وإضح » أقول كان 
لديه عنه ذخيرة من إحساسات مرئية » فكل مشهد يحتل فوراً مكانه فمن هذا 
التسلسل من الصور » وكان جيلبرت جد استقرائيا شروط التشكل والتفسير . 
وكان يستخدم الملاحظة والاستقراء إذن في إعادة تصور الحقيقة الجغرافية مع 
طبأئينة قل إن نجد ها مثيلاً . وکان دايفيس من صنف آخر » فقد كان يفرض 
أراءه بقوة الحاكة » وبذلك يتوصل بالطبع إلى تلك النظريات الإجالية كنظر ية 
الدورة الحتية الى تدهش بقوتا المنطقية . 

ويختلف كثيراً عن هذين العا لين الأمريكيين أولئك الجغرافيين الذين درس 
کل منهم إقلیاً فرنسياً من أمثال : آ . دومانجون وراءول بلانشار » وجول سیؤن » 
وآندريه شولليه » فقد كان كل منهم واقعيأ أكثر منه منطقياً فصنع أدواتة كي 
يوائمها مع أبجاثه الخاصة دون أن يحاول تعريف طريقته ولا فرضها » ومن هذا 
ظهرت تلك الإنجازات الختلفة جدأً ولكنها تبدو جيعأ متازة في الوقت ذاته . 

والخلاصة لا يكن وضع آلية التفسير في عام الجغرافيا في صيغة عقائدية . إِذ 
بحاول ال جغرافي إن يعطي التفسير دعا حسوساً تقدمه الحقيقة المعقدة والحيَة › فهو 
بحاول أن يقم زمراً متأخذة تنطلق من وقائع > حسب إسلوب التعمي بالماثلة أو 
بالتعمي » من الوصف وتعود إليه محا كته ولإفهامه . 

ويكون موقف كهذا عامياً بكل يقين . غير أن مدى التفسير ال جغرافي ربا 
يبدو متواضعا لسببين : 
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١‏ - أهمية العامل البشري » فلا نجد أي عل يعادل عل الجغرافيا في تلك 
العلاقة المتبادلة بين الواقع الطبيعي والواقع البشري » ما يجعل ذلك 
سبباً في عدم التحديد » لأننا نجد حسب صيغة فيدال دولابلاش « إن 
کل ما یس الإنسان یتسم بالإحتال » . 
أولاً : من المؤكد أن ال جغرافيا لا تستطيع أن تدعى لنفسما دقة العلوم 
التجريبية . إذ من الممكن تبرير نتائجها فقط حيا قدم البرهان تسلسلاً أكثر 
عمقاً وأكثر توافقاً في الوقائع الملحوظة أو في الفرضيات التى تكنل اللاحظة » غير 
أن طرائق الماثلة والتعمي التق تستخدمها ا جغرافيا » واستخدام النتائج الق 
حصلت عليها العلوم الأخرى » تمح تأكيد موضوعية التفاسير الجغرافية . ونما 
لاشك فيه أن يتعرض الجغرافيون إلى أن ينسبوا الوقائع إلى نظريات غير وطيدة 
الأركان » وإن يخضعوها إلى البساطة الظاهرية لمفاهي متهالكة . ويكفي أن 
نقوم بالتذكير بنظرية الأحواض النهرية وخطوط تقسي المياه . وهي 
النظرية السطحية جدآ والتي استغحلت لمدة طويلة في الأطالس الأوروبية وحق 
في نزاعات الحدود بين الشيلي والأرجنتين : أو التفسير الساذج الذي كان يربط 
تبعثر المسكن الريفي مع عدم نفاذية الأرض وبين تمركزه في أماكن يندر فيها 
الماء أي فى الصخور المنفذة . 

ومن الممكن أن هناك تصورات جغرافية أخرى تكون بدورها أيضا 
متهالكة » فقد کان مفهوم شبه السهل موضع نقاش . ولكن كل العلوم اضطرت 
في مرحلة الشباب لإعادة النطر في قيها . فقد كان بعض الجغرافيين خلال 
حماستمم في فترة حداثتهم بهذا العا أن قاموا أحياناً بإخضاع الوقائع أو المشاهدات 
إلى تعمي مغلوط » ولكنهم لم بحتكروا مثل هذه الأخطاء » فهم أكثر تعرضاً 
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للإتهام بالموازنة مع غيرم من العلماء عندما نتصور صعوبة إدراك التعقيد في 
التطور الطبيعي . 


ثانيا ‏ ويظل الترابط المتبادل بين الظاهرات الطبيعية والبشرية أكثر دقة 
في زمرة الوقائع التي تؤدي إلى التفسير الجغرافي . وهكذا عندما يصرح جغرافي 
قائلا « يستند على مضيق السوند 4ن8 وعلى مضيق البوسفور ثراء كل من 
كوبنهاغن وإستانبول ( القسطنطينية ) » فهذه العبارة المقتضبة التفسيرية تطرح 
١‏ مبادرة امجموعة البشرية الى أدت إلى تأسيس المدنية » أي العامل 
البشري . 
۲ - الموقع » وهو عامل طبيعي . 
؛ ‏ التقلبات السياسية والإقتصادية لدى الدولتين اللتين اتخذتا هاتن 
المدينتين أو تتخذها كعاصتين فما . 
وهكذا نرى » عند التحليل » أن كامة « ثراء » ها مدلول يختلف تام 
الإختلاف بالنسبة فهاتين المدينتين . وف شروط كهذه يكون لنا تماما » نظراً 
لاموقع الحالي فماتين المدينتين » أن نضع تسلسلاً للوقائم حيث يكون هناك نوع 
من حهية جغرافية تعمل في خدمة أحداث التاريخ أو ف معاكستها . 


وهكذا نصل إلى هذه الخلاصة : تتألف السلسلة الى تصل بين الإنسان 
والطبيعة من زمرة طويلة من الحلقات » وف أكثر الأحيان يكون علينا أن 
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نتوجه إلى التاريخ لكي نعيد تأليف هذه الزمرة . ولكن هل نحن واثقين عندئذ 
من تكوين زمرة متجانسة ؟ 

إذ ل يض وقت طويل من الزمن الذي كان الناس يستخلصون فيه التطور 
لاقتصادي والسياسي إلبريطاني من الصيغة التي تشبه الأمثال في إججازها والقائلة 
أن « إنكلترا هي جزيرة » . إذ أن حټيات كهذه لا مكان نما في عام الجغرافيا . 

بيد أن كل عل يفترض شيأ من حتية . إذن هل يجب علينا في هذه الحالة 
أن ننكر على الجغرافيا أية قية عامية أو على الأقل بالنسبة للجغرافيا البشرية ؟ 
كلا . إذ يكن تعريف وضع الجغرافيا باعتہارها عاماً بصيغة وضعها العال ا : 
بيكار : « نحن نفهم ظاهرة ما عندما نستطيع توقعها بفضل معارفنا المكتسبة » . 
إذن نحن أمام نبوءة معكوسة تجد شروط الظواهر دون أن تنسب لنفسها غائية 
مامتا آلية . وهكذا نلاحظ قيام صناعة المطاط في مدينة كليرمون فيران 
الفرنسية > حيث ل تكن المادة الأولية ولا الوقود ولا طرق المواصلات هي التي 
أقامت هذه الصناعة » بل زمرة من المصادفات » أولاً استخدام طاحون قدية 
لصنع كرات مطاطية » ثم مبادرة أحد رجال الصناعة » هو ميشلان › وأخيرا 
ازدهار صناعة السيارات وشيوع استع اما كوسيلة مواصلات › وبذلك نفهم كيف 
أصبحت کليرمون فران عاصة صناعة امطاط الفرنسية وكيف أن هذه الظاهرة 
في الجغرافيا العمرانية ل تكن مرتبطة بأية حقية جغرافية . بيد أن وجود مَدينة 
وخزان من الأيدي العاملة التي تضه اللدينة هوالذي جعل من الممكن قيام 
صناعة عملت بدورها على تحويل في المشہد العمراني كقيام مدن عمالية الخ .. 

ويدل هذا المشال على أن فقدان مؤثر حي يظهر نوعا من تعاقد بين 
الإنسان والزاوية التي يسكنها من الأرض . فيكون الإنسان مجذوباً إلى مكان 
ومستقراً به بسبب الموارد الطبيعية وبسبب قدراته المهنية » وليس هناك بالنسبة 
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للإنسان قواعد ولا منازل مطلقة » بل هناك توازن غير مستقر يستطيع تحويله 

وهکذا لا تکون أصقاع أُوروبا « باد دي بده مهيأ طبيعياً لتأمين ود 
ومعيشة أعداد هائلة من البشر مشل الاعات التى تعيش على ضفاف النهر الأزرق 
ف الصين أو نهر الغانج » وإذا أصبحت الأن تساو يا أو تتفوق عليها فذلك لأا 
عرفت كيف تسد من الموارد الطبيعية أكثر ما فعلته الماعات الأسيوية . فقد 
أضاف الأوربيون إلى موارد الأرض موارد باطنها ۴ أضافوا إلى موارد الزراعة 
موارد تربية الماشية . وأخيراً استنجدوا بالعام للاستعانة به . وهكذا يبدو تشكل 
الدنية الأوروبية كحصيلة للذكاء والمنهج بقدر ماهي نتاج الطبيعة » . 

وعليه لا تكون هذه الحضارة الأوروبية إطلاقأ تتاجاً حةيأ للإطار 
الطبيعى » لأن العامل المتفوق يظل هو مهارة الإنسان ومبادهته . ويضيف 
فیدال دولابلاش إلى ما ذكرنا هذا النص : « لا جوز أن تسى عندما نكون في 
معرض الكلام عن أوروبا ذلك التوافق الطبيعي الذي يربط فيها كل الاجزاء فيا 
بينها » فتةيز بنحوهما التدر يجي على شكل شبه جز يرة وضأآلة رقعتها نسبياًء 
وبسهولة العبور الذي يحخفف مفعول السلاسل أو الجبال التي تتدد فيها ٠‏ وبالطرق 
الطبيعية التى تشكلها أهارها » وبالشعوب الشديدة التنوع » والشسديدة 
الإختلاف » والتى جعتها الظروف فوق أرضها ‏ والتي لم تتأخر مطلقأً عن 
الدخول في الاتصالات المتبادلة ... بحيث كان التقدم الذي أنجزه البعض تحت 
تصرف الاخرين » . 

وهكذا يعترف التفسير الجغرافي بحجية الوقائم الطبيعية ويستخدمها ‏ ۴ يقر 
بان هذه الحتية قد تؤثر على تصرفات الإنسان ولكنها تنكر الطابع القدري هذا 
التأثير . فيقول فيدال دولابلاش : « لا يكون الإنسان تجاه الطبيعة السائدة من 
علاقة تبعيّة يكن تشبيهها بعلاقة الحيوانات والنباتات » . 
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ومن هذا يصدر النشاط الذي لا هدا ف الفكر الجغرافى » الذي يظل داعا 
على استعداد للبحث عن الشروط الممكنة بدل الأسباب المنهاجية » ومستعداً دوماً 
للتعجب الذي یعتبر ف تفکیر أرسطو اُساس نشوء أي عل ومن هذا يرز ذلك 
اموقف الذي أطراه مۇرخ › ضليع جدا في طرائق عل ا لجغرافيا هو ل . فيفر 
ع۴ « يجب الاحتفاظ بائفتاح العقل » وبالقدرة على استقبال الأفكار › 
ولتوليد المقاربات الذي يدع عاماً فتياً يرغب في البقاء . ولكن بجحب التخلص 
إطلاقاً من تلك التعمهات الطموحة » ومن هذه التوسيعات الصبيانية › ومن 
تلك الفلسفات ال جغرافية التى تذكرنا بالفراغ الأكبر وبانعدام الجدوى الق 
اتصفت به أرداً « فلسفات التاريخ » في الماض » ومن كل ذاك البرق الخلب 
العدي القية » ومن تلك الاليات الحټية » ومن تلك المنظومات العالمية حيث 
يراط الجموع على مقياس العقول الصغيرة الحدودة » والعدية الحياة » وحيث 
لا م تفسیر شىء » . 
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